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YG مار‎ 


هذه هی دار الشرق الدید vee‏ 

دار مصرية عربة ولدت لتکوت في شدمة الکانب العربي 
والقارىء العربي والفكر العربي ...ولات yd‏ الفكر الخديد 
الذي يبز بعنف رؤوسالعرب في کل مکان ويدفعهم نحو التطور 
والتقدم والعلم والثقافة . 

دار كبيرة لاما تستند الى كل البادیء الكبيرة الي فر ضا 
علينا ماتا اطد یبد من العام الیو م ... وهي مادىء BAST‏ 
بق در ماهي بسطة ... ويسيطة بقدر ماهي سر فة . 
وواضحة ... وواعة . 

هذه البادي: في کلمات ds‏ ... 

!... ساء‎ haste 
! . . . الثقافة من کل أتحاه‎ 
!... الثقافة من احل الغد‎ 
وروسية وفرنسية وامريكية‎ Lies يسقدام کتبا عربية‎ 


و اتحليزية oe‏ ویو DAS‏ والمانة .. وهندية , 





سنسقط اطنسة عن كل کتاب نقدمه لك ما دمنا نعل اننا 
في حاجة اليه ... الى الافكار التي بنادي ما ... الاراء الي 
يدعو اليها ... والنظريات التي يؤمن با .. 

سنقدم دراسات في الساسة ... وفي الادب ... وفيالفن .. 
سنطوف بك ومعك على كل شوب الارض لنقرأ انكام 
وحياتهم ... وقصص كفاحهم ومعار كهم ... و قصص نضاهم. 

سنقدم اليك اولاً STI sb‏ ما وصل اليه الفكر في العالم 
البعيد والقريب ... ولن نألو في ذلك حپداً .. ولا مال . !! 

اننا حاول بكل ذلك ان تسام عحهود متواضع في صنع 
العقلية العربية اجدیدة .. 

العقلية التي تصط با المؤامرات و الدسائس والتيارات من کل 
جانب .. وهي صامدة تقاوم و تصارع ... وتناضل . 

ان الثقافة هي اللفة المقبلة التي تنكل بها الشعوب ... وهي 
القاس الدقيق الذي توزن به الامم .. والشبادات والمؤهلات 
الدراسة اصبعت البوم كالصور التي نعلقها فوق جدران المتاحف 
بالقباس الى الثقافة الي یکن ان بتزود ما المواطن عن طريق 
المكتبات ودور النشر .. 

الثقافة pea‏ الا قوباء ... وعکنك ان تصنع 
نفسك ما تقرأ .. 

اقراً باصرار... وصير... وعناد ... لقد انتبى العهد 
الذي كانت فسه اطامعات هي المعان ۳ لتخر یج المثقفين 


4 





وصناعة العقول الكبيرة ... 

اصبحنا اليوم نسیع عن جزار مصري قرأ وقرأ حى یقف 
لملقى الحاضرات على خريجي الامعات في الموسيقى ..! 

واصبحنا اليوم ثقرأ لشبان لم يروا على ابامعة ... ولكنهم 
مروا على منابع الفکر فقرأوا ودرسوا ثم كتبوا ... 

اننا سنقدم دون تردد کل كتاب عالي نشعر أنه يضف الى 
معاوماتك جديداً ... او الى آزائك رأیاً ... او الى افكارك 
ی 

سنقدم اليك سلسلة « كتب عالمية » سنشكري حق طبعها في 
الشرق الاوسط وباللغة العريبة ونقدمپا اليك لتقرأ في نفس 
الوقت الذي تقرؤها فيه في بلادثم ... 

ولقد وقعنا أ كثر من اتفاق مع بعض دور النشر في انجلترا 
وفرنسا وامريكا وروسا والصين عن تبادل الكتب الثقافية بيننا 
وبينهم ... سنقدمها اليك لتنهل من بحر المعرفة .. 

سنجعلك وانت في ببتك... او في مكتبك... او فيمتجرك 
تساير all‏ العالي خطوة مخطوة .. و ظة بلحظة ولن تتخلف 
Ta‏ عن قافلة الثقافة العالمية .. . 

ان الكتاب الذي نقدمه لك اليوم ل فختره نحن ... ولكن 
اختاره مواطن مصري عاد اخيراً من امريكا .. وجاء LS‏ 
بالكتاب وقال عنه bb‏ الواحد : 

ان هذا الكتاب هو سر نجاحي في حاتي ... قد عدت من 
Sal‏ ناجعاً ... وممي محموعة من الشپادات LAW‏ وان 
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مدين - لدوروني براند ‏ المؤلفة بنحاحي ... 

لهذا فقط نشرنا الکتاب etd‏ الاخرون ... لينجح هؤلاء 
الذين يعتقدون انهم فالين وفيهم كل مؤهلات النجاح واسراره 
ولكنهم لایعرفونا ۱۰۰ 

تحن نقدم اليك هذا الكتاب كبداية ... بداية للقاء طويل 
في سلسلة متتابعة»سنحاول قدر امکاننا ان نجعلها في خدمتك ... 
وخدمة وطنك ... وخدمة جلك اسان ... 

والى اللقاء في الكتاب المقبل ... 


عمد بدر الدين خليل اسراعيل اطبروك 





Pape [yaa 


ولدت « دورو براند » في مدينة سيكاجو » وتلقت‌عاومها 
في جامعتي شيكاجو ومتشیجان .. فا ان الت‌درجتها الجامعية » 
حتی اجتذیتها Uy‏ حبر الطابع الى « شارع الصافة » جدينة 
شکاجو » حبث تقلبت في عدة صحف خيرة صحفية . 

وعرضت عليها محل « اميريكان مير كوري » ان تتولى 
منصب. « مديرة التوزيع » فت ركت سيكاجو الى نيويودك لتتريع 
على هذا المنصب المرموق » الذي ١‏ كتسبت به خبرة » وتوقدت 
فيه نشاطاً .. 

ثم ت ركت « الأميريكان مي ركوري » لتلتحق پيشة تحرير 
gle‏ بوکان » ثم « اميريكان ديفيو » على التعاقب . 

وفما ou‏ تقلباتما الصحفية الوأسعة النطاق » شرعت دورونی 
ابتداء من عام ۱۹۳ في التأليف و كتابة القصص .. وقدا كسبها 
Le‏ الصحفي الطویل خبرة بفن الكتابة القاعة على الفکرة احصفة 
الراجحة » ما أ كسبها منصبها كمديرة لتوزیع خسبرة با یروق 
الجمپور ويحظى بإقباله .. 





وكان أول کتاب آصدرته » بعنوان ه كيف تصبح كاتباً » 
ds .. )۱(‏ العام التالى ‏ ۱۹۳۰ — أصدرت أول قصة بعنوان 
« السيدة البارعة لمال » (۲) ..ءوكان ثالث ما أصدرته من 
الكتب في عام ۱4۳٩‏ هوهذا الکتاب د استبقظ وعش » (").. 

وق هذا الکتاب حاولت ان تنقل الفن الذي ١‏ كتسيته من 
شیرتا الطويلة ‏ لىالقراء. .فن تحقيق الأهداف وإصابة النجاح. . وقد 
أصاب الكتاب على الفور رواجاً كبيرا » وما برح بعاد طبعه مرة 
في إثر أخرى » منذ تاريخ صدوره حى اليوم . واقتبس عدد 
كبير من المجلات والصحف في أمريكا فصولاً منه . وطصته Me‏ 
2 ریدرز دايحت Ka‏ ترجم الى عدد كبير من لمات العالم منها ¢ 
الفرنسية والايطالية » والده ركية » والسويدية » والألمانية» 
والأسبائية » والياباية » والحولندية . 

ومن الطريف أن إحدى شركات bull‏ ¢ ابتاعت من المؤلفة 
Ol yey‏ » الكتاب لقاء مبلغ كبير لتحعله عنوان قصة Tike‏ 


«Becoming A writer » (۱) 
« The Most Beautiful Lady » (۲) 
۰ wake Up And Live د‎ (v) 





ورا ارتم 


بعتبر عبد المنعم الزيادي من ١‏ كثر كتابنا الشبان ثقافة ... 
وقد تخصص بالذات في dob‏ واحدة اتحه نحوها .. وأصر علا 
هي ناحية الكتابة في اطباة .؟ والترجمة للذين یکتبون عن الماة. 

, قرأ كتاب ددع pal‏ وابدأ «LL‏ وهر ٌه المؤلف.. وأثثر 
فيه الکتاب » وقرر على الفور ان یکون هذا أول ما بقدم لقراء 
العربية .. وجح الکتاب في الشرق العربي ما تجح في كل we‏ 
طبع فيه .. وأعيد طبعه عدة مرات .. وكان عبد النعم الزيادي 
بذلك اول من قدم ديل كار ينجي الى قراء العربية . ! 

وبعد ذلك اخذ على عاتقه ان يقدم كل کتاب الطياة الى 
فر اء العربية .. فترجم لكارينجي ودوروفي براند وجوردورت 
پارو ن ولورانس حولد وحمس بندر وارنولد جا كسون ووليا. 
هنري ترجم لكل هؤلاء مؤلفاتهم التي تعالج القلق والنجام 
والشخصة والاعصاب .. 

ونجح الزيادي مرة اغری في ان يدخل المكتبة العربية بتكل 
هذه الکتب .. وسد ثغرة كانت تعانيها مكتبة كل بدت عرلي. ! 
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والزيادي هذه الأيام مشغول باعداد سلسلة جديدة تحت عنوات 
> الشباب والياة » سیعالج فبها منتهى الصراحة والوضوح کل 
مشا کل الشياب -وما اكثرها وهذهالسلسلةمن احلام الزيادي» 
بل انديقو لعنها انها من | کبر احلامي.ویسر دار اشرق الجديد 
ان gad‏ الكاتب هذا I‏ اطدید .. 

وعبد عم متزوج من مصرية مثقفة (حکمت عباس مري) 
وعره اریعة وثلاثين عاما “ويعيل حالاً بدار املال .. و یتتظر 
هذه الايام ابنه الأول .. 

وعبد ال متعم يحمل بكالوريوس فيالاداب والصحافة .. وحمل 
فوق هذا تارمخاً حافلا في تقديم عشرة كتب ab”‏ تعالج مشا كل 
الانسان في كل مكان .. 





Rye (corinne 


منذ عامين وقفت على « وصفة » التصام أحدثت في Ble‏ 
ثورة .. كانت من الوضوح والبساطة يحيث صعب على أن أصدق 
نا at a‏ چذه Stall‏ السحریة المبزة 1 

وأعترف أنني كنت » إلى عامين مضيا » آنسانة فاسل ! ل ر 
بهذا أحد سواي‌وسوی آو لك الذين عرفوفي عن كثب» وعرفوا 
أنني لا أؤدي ألا معشار ما أنا خليقة بأدائه .. كنت أشغل 
مر كزاً لا بأس به » وم تكن Glo‏ خامدة جامدة » ومع ذلك 
م يكن لدي أدنى شك في gl‏ قد فشلت » على الأقل فها بيني 
وبين نفسي ! ألفبت أن ما أفعله لس ألا بديلا ما أردت أن dail‏ 
وأعددت له الخطط ! وأدر كت أنه برغم وجاهة الأعذار التي 
كنت أنتحلها لنفسي تبريراً لفشلي » فقد BOK‏ مزيد من الأعمال 
في وسعي أن أوْديها » وأن أؤديا على | کل وجه !. 

وطبيعي أنني كنت أتاس سبيلا ga Al‏ من مأزق ذاك . 
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Us‏ أسعدئي LE‏ بالعثور على هذا السبيل » شککت في أب 
يكون حظی مواتاً يا بدا ! 

ولم أحاول بادىء ذي بده أن أحلل الموقف أو آفسره . فقد 
كانت « الوصفة » التي اتبعتها من البساطة » والنتالج التي ترتبت 
علمپاء من‌الروعة» محست gab‏ اغتباطي‌عی‌الشكك و عدم‌التصدیق | 
كنت قبل ذلك آحاول جاهدة ان أتخلص من متاعي ؛ و كثيرا 
ما لاح لي انني فعلت » ولکن لأعود إلى الوقوع في Liptle‏ 
المنشايكة ! فلبا اتبعث هذه « الوصفة » ودأبت على اتبابا » 
ألفيت نفسي غارقة في متع الباة » ومن ثم لم أجد وقتاً التحليل 
والتفسير !. 

وجدت نفسي Jail‏ ما كان اوح لي من قبل مستحيلا وأفعله 
في سهولة ويسر .. ووجدت الوائل والعوائق التي كانت تبدو 
لي قبلا عصة التخطي » تذوب کذوبان ال ليد يفعل الشمس 
الساطعة .. ورأيت قناع این » والحجل » والتردد الذي Ad‏ 
سنوات عدة » سقط مني کسقوط القيد الحديدي مى فتح قفله | 

فقد ظللت سنوات عدة جامدة في مكاني SAVY‏ . كنت 
اعرف ما ار ید أن aaa!‏ , وقد آعددت نفسى لبنق أحسن آعداد. 
ومع ذلك ل اتقدم قيد خطوة ! اشترت الكتابة ميداناً لعملي 
منذ مستهل حاتي » واقبلت علا تعدو نی آمال عراض .. وقد 
لقي ما انجزته‌من اعمال استقبالاً حسنأ » حتى اذا اردت ان اخطو 
بعد ذلك خطوة اخرى وانتقل إلى وجه انضج من اوجه العمل 
الذي اخترته » ألفيت نفسي ated‏ بالصخرة shall‏ » و احسمت‌انني 
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لا استطیع الراك قيد شعرة | 

ومن نافلة القول انني cub‏ عن السعادة » لا إلى حد البؤس 
والشقاء » و لکن إلى حد الا كتئاب والقلق لعجزي وفك glo‏ ! 

وانشغلت de y pl‏ لاح لي انني مقدر علي“ ان GEN‏ في 
اطانب الا کثر امحابية من الأدب ؛و لكنني ل كف عن استشارة 
الاساتذة » oddly‏ » وعلماه النقس » والاطباء فيا اصنع الخروج 
من الأزق الذي ألفيت نفسي واقعة فيه | وتحریت وفکرت » 
وقلقت ؛ وحربت كل « وصفة » الغلاص ؛ ولكن ان أحد 
شىء فلفترة محدودة موقوتة .. فلفئرة معاومة انهيك في العمل 
بنشاط كالذي ببعثه دبيب الى » ثم لا ستطيل هذا النشاط 
الحموم لأكثر من اسبوع او اسبوعين » وتنتبي فترة الجاس » 
وانا ابعد ما اکون عن ادف » واسبل ما أكون فرئسة 
للخسة واللأس ! 

ثم جاءت الفكرة التي اطلقتني عن DL oie‏ .. جاءت على غير 
انتظار » وعن غير عمد . كنت منبيكة في اعداد بحث » فوقعت 
على de‏ في کتاب « ف . و . مايرز » « الشخصية الانسانية»(١)‏ 
تضمنت من الألهام والايحاء ما جعلني اطوي الکتاب Lut‏ 
لأتدير ما انطوت عليه عليه من آزاء وأفكار . . وحين عدت ال 
الكتاب مرة اشری ۶ كنت قد خلقت Ge‏ جديداً !.. كل 
تجاه » وکل جانب في dle‏ كان قد تغير !.. 

ول ادرك هذا في البداية » ا اسلفت » ولكن يقيني داح 


F. w. Meyrs, « Human Personality » (۱) 
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بزداد يوماً بعد يوم في انني ى اشيراً قد وحدت سلاحاً لمغاليةالفشل» 
والمود » وثوط العزية ؛ وانه لسلاح بتار !. : 

وألفيت dil hl‏ بالعمل يحيث م يبق لدي من الو قت ما انفقه 
ا و eG,‏ مات 

خراحها > واخفقت فى ذلك امناقاً مؤلاً » تتدفق کالسل ؛ 
او ا من سرعة ولا احس ان 
طاقة نشاطی قد استهپلکت او استنفدت ؛ واخدت الافكار 
eerie‏ الى من مكمنها وراء السد الذي كان قداحتحزها 
في ذهني !. 

وفي خلال الاعوام العشرين التي سقت وقوعي على ف ده 

« الوصفة » كان كل ما انجزته يتألف من : سبع عشرة قصة 
قصيرة » وعشرين نقداً لکتب » وست ت مقالات للصحف »وثلث 
رواية ثم کنفت عن gill‏ فيها !. 

ون العامين اللذين اعقبا تلك اللحظة الملهمة» وسعني أن افیز 
ثلاثة کتب» واربعة وعشرين مقالآء واریع قصص تصيرة» 
واثنتين وسين محاضرة » وها کل ثلاثة کتب حدیدة 6 وعدد 
لا حصی من الردود على الاستشارات الي كانت تصلني من 
مختلف الأفراد. 

ول تكن هذه وحدها هي نتا شم Got‏ هذه ب 
السحر بة» كلا» seed‏ د أن استكشفت سرها في اطلاق طاق 
نشاطي CORY‏ بدأت ial‏ متسائة : ماذا یکن ol‏ تصنع 
لي في غير الكتابة من المادين ? ورحت آحر ما کک مدان 
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لفيت فيه من قبل نصباً وعناء . 

جريتهاعلى المين والحجل» وكانث التيبة بهرة .. ألفيتني 
اجري المقايلات » والفي الحاضرات » وأجد في ذلك لذة لا مزيد 
عليها ورات ابي على ولاق الع اا 
اعذبها » ولا ادفعها دفعاً لأستشعر في النهاية التعب واللل .. 

ورغ ما atin‏ لي هذه و الوصفة » من نجاح باهر »ان 
اخير بها الا قلة قليلة من اصدقائي . . فقد حسبت في Bye‏ بأس 
ان حالتي كانت ساذة فريدة وهو احساس آدر کت فیا يعد أنه 
يش ركني فيه تسعة وتسعون على الاقل من كل Tle‏ شخص | 
ومن شم فا آفادني لن شد غبري .. ثم دحت أتبين رويداً أت 
كثيرين غيري يضيعون حبانهم بالطريقة نفسها نفسها الي "كنت أضيع 
با حاتي » وأدرسكت عندكذ ان هذا الذي Gln ath‏ يسمه 
أيضاً أن بنقذ Ble‏ غيري .. 

ولولا الصدفة لما خطر لي أن أنشر على الا هذا البونامج 
بیط الذي فعل في حاتي فعل السعر .. فنك بضعة أشهر 
مضت » دعبت لألقاء محاضرة في نخبة من ناشري الكتب » وكان 
الوضوع الذي حدد لي هو « الصعوبات التي تواجه الكاتب » . 
و کنت قد عابلت هذا الوضوع في أحد كني ¢ ولكني لم ارد 
أن اقرأ على المستمعين ما كتيته في كتابي خاصاً پذا الموضوع > 
وهم لا بد قد قرأوه .. على الي حين شرعت أعد عاضرتي ألفيت 
آنی في abl‏ عاجزة عن انأضيف شتا الى ما سيق أن كتبت» 
سوى القول ob‏ أسْق الأمور طراً لكاتب هو أن Jo‏ كيف 


استیقظ وعش ۰۲ ۱۲ 





یغالب جوده وجینه لكي يبدأ . 

ومضيت في تدبر الوضوع وآعداد الحاضرة > والنتيجة الني 
خرجت با هي التي تراها في هذا الکتاب » وتلك آننا bles‏ 

د أرادة 5 الفثل » فإذا ل تدرك هذه المقبقة في وقت مناسب > 
قضمنا انا دون أن ننجز ماترید ؛ وأن ثة وسبلة لممالبة ٠‏ 
و ارادة الفشل » في استطاعتها أن تفعل فعل السحر ۰ 

والقت الحاضرة .. وذهلت للاستقبال الذي لقيته !.. كنت 
أقدر أن حد شخصان » أو ثلاثة على أحسن الفروض » فيا قلت 
معواناً مم على حل مشكلاتهم» ولكن سيل الرسائل» والتعليقات 
والمحادثات التليفونية اقنعني بأن کل من استمع الى محاضرتي انا 
كان Glu‏ ما عانست » وأنه كان يترقب ما خرجه من مأزقه ! 

والقيت الحاضرة مرتين أخربين » ول تكن النتيجة في المرتين 
لتختلف عنها في المرة الاولى ! 

لامك أننا نصا حماة دون المستوى الذي نحن خليقون به » 
فاذا تحررنا من العوامل الى تقعد بنا » وتعطلنا » وتقيد نشاطنا» 
واقتوبنا من الامكانيات الكامنة في نفوسنا » لرأينا أنفسنا GF‏ 
خلقاً تخر .. وأن حماتنا الطبيعية المتكاملة التي هي من حقنا 
لشدو لا GIT‏ شيء خارق للطبيعة مى قسناها باطیاة 
das LI‏ البرددة المتعثرة التي نفرضها على انفسنا فرضاً .. 
فاذا عرقنا هذاء fp‏ الذي عاشوا عدشة منتجة مشيرة 
سواء كانوا من الساسة او الفلاسفة او الفنانين أو رجال الاعمال » 
انما استخدموا في وقت من أوقات agile‏ » ورا عن غير وعي 
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منم » امکانياهم الذهنية » في حين اشفق غبرم في ان يعرفوا » 
و ۱ 

و فد لاء الذئ اخفقوا حی الآن في استكشاف E‏ 
آقدم هذا الكتاب , انه لس قصة تطور فکرة » و اما هو مسد 
be‏ أهديه إلى کل متطلع الى Blo‏ سعيدة مثمرة . 


دورونی براند 
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est‏ لول 


تزا نشل 


دای ی ات 

sic‏ ی 
والرجاء .. 

ترش آن رجا عل موعد نی مان بیعد Bla‏ میسل SNe‏ 
منزله .. وان هذا الموعد game‏ > عليه بالصحة» والسعادة» والفلاح 
ما بقي له من مر .. وافترض أن امامه من الوقت ما تکفیه 
لصل في الوعد » وان في خران dil‏ من الوقود ما يكني 
لاوصول .. ثم افترض بعد هذا أن صاحبنا رأى من الامتع له ان 
يتجه اولاً جنوباً مسافة خسة وعشرين ملا قبل أن شرع جدياً 
في الاتجاه نحو ادف .. نما قولك فما صنعه الرجل ? حماقة ولا 
سك | ول يكن للوقود دغل فيا صنع ded!‏ .. ول يختر الوقت 
على اي وجه ينفقه .. والطریق امتد مالا ا أمتد جنوباً.. 
فلاس‌عل اي من هذه أذن قريب ف التعير الل هتم قات | 
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فإذا حدثنا الرجل بعد ذلك قائلا انه استمتع بالرحلة التي قام 
با في الاتجاه الضاد » وانه لن له أن يقود سيارته على غير هدى 
بدلاً من ان بسیرها في اتجاه عدد » فهل ني على الاساوب‌الفلسفي 
الذي يتقبل به أشفاقه 9 كلا ؛ بل ينبغي ان تحسبه احمق . ..وحق 
لو انه اخطأ الاتجاه لاستغر il‏ في حلم من احلام اليقظة » لما أعفانا 
هذا من ان sont‏ عليه باللائة . . بل حى لو tl‏ وصل وحبته بعد 
امد اه ل الطريق عنوا » ang‏ سوه اک لانه كان في 
مسوره ان بنظر خريطة الطريق ليتعرف عليه قبل ان يبدأ ! 
وبرغم هذا » فنحن فيا يتصل باتجاهنا رأساً إلى غاياتنا فيالحياة 
نسلك مسلك صاحنا الأحمق الذي سقنا مله ! نسير في الاتجاه 
الخطأ » ونفثل حيث كان يسعنا النجاح با انفقناء في الفشل من 
وقت وحید ! 
فالفشل لس الا دليلا على ان to ye‏ قد ذل في الطريق 
الخطأ .. ولا بد للفشل من طاقة نشاط ! 
هذه حقيقة قاما ندر كا على الفور . . ققد اعتدنا ان نرى 
الفشلنقيضاً النجاح “ومن ثم عزونا لفشل نقالض صفات النجاح. . 
والنجاح يتطلب نشاطاًء فلا بد اذن‌ان الفشل يتطلب جوداً, . 
وهذا Go‏ » ولكن ابلود لس معناه افتقاد اليد .. ودع اي 
fle‏ نفسافييخبرك ۲ مناج الرجل الناضج من اليد لبقاو م المركة. 
US‏ كفاع ديد لا بد مث UA‏ قو الما ارت بطل 
المرء جامداً في مكانه . غاية ما في الأمر ان الکفام حدث Lists‏ 
فلا نخس له — على geal‏ - ثرا ! وابلود Gaul‏ لس دللا 
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صحيحاً على ان الياة لا تحترق پداخل الشخص الامد do.‏ 
الكسول الباديالكسل حرق وقوداً ba‏ هوسادر في خواطره.. 

ود ی SL JS Jo 5 in al‏ قل الوقت» 
فبنالك نری ان طاقة النشاط تنفق في الاتماه الخطأ . ولكن ثة 
وسائل لقتل الوقت خفية غير مستبينة» بل لعلها تبدوعل‌لکس» 
أا هي اعال BL‏ تستنفد عبوداً كبيراً » ولستدل من المشاهد 
الاعحاب kL,‏ » فاذا دفقت النظر ا کتشنت ان هذا ا جود لا 
يفضي ہنا إلى غاية » وانه يدعنا متعبين ساخطين » وانه مجپودییذل 
فعلا لاجتلاب الفشل ! 

فاماذا كان الامر كذ لك ؟ ما دام النشاط نفسه خليقاً بات 
بوصلنا إلى النجاح » فاماذا نتعثر نتعثر في غالب الاحيان في باوغ غايائنا 
التي رممنا لها الخطة واعددنا العدة ? fall‏ لا ننحز إلا القلبل » 
ونعطل انفسنا عن الوصول إلى اهدافنا BLA‏ 9 اذا نعتبر انفسنا 
فلاسفة حين ننتحل لانفسنا اعذاراً عن بدء الرحلة متأخرين » او 
بدغا في الطریق اطاً » او افتقادنا oko a tae‏ سس 
الخواطر واحلام البقظة 9 لا احد يحد العزاء حقاً فيا بتقول به 

من ان عصفوراً في اليد خير من عشرة على الشحرة . cre‏ 

وال ل ترب لتقود خطاة في طرق LI‏ ! ونحن لا دم 
بهذا التفلسف احداً » وان قبل الناس اعذارنا ما داموا م Lal‏ 
على غرارنا ! 

ويستمع الرجل الناجع إلى هذه لاقاویل فييسم | 
وقد ازداد lew‏ ان النفاق ما برح خير ! فهو وحده يلك الدليل 
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على ان BLL‏ الوجهة اجزی واسْهى ثاراً من کل ما عساه یتأتی 
مع الفشل من مار هزيلة » وان عملا انز وخرج الى حيز الوجود 
لمو Jail‏ وأبقى من جبال BE‏ من الاحلام والخواطر .. 

وحتى حين ja‏ انفسنا عن الفشل » Ll‏ لا نحس العزاء 
و الراحة حقا فنسن في ذات انفسنا لا نؤمن ,هذه CE‏ والامثال 
التي نتشدق بها وان بدت في معنا طبيعية الوقع» ومن أمثلتبا أن 
على المرء ان ختار بين النجاح وبين الياة الممتعة ... كأن النجاح 
والماة المانثة على طر في نقيض ! 

بل نحن نوقن Ob‏ الناجمين يستمتعون - کا نستمتع ‏ 
بالشس الساطعة » والحواء الطلق » والب والتقدير ؛ ستمتعون 
بهذا كار ما ستمتم الفاسٌاون » بل ستمتعون » فوق هذا » با 
مسون به ویدرکونه من انهم اختاروا طريق gels BLN‏ » 
بدلاً من طر بق الوت والفناء ! 

فلماذا نفثل اذن ۶ بل ناذا نجتهد في الفشل 9 

لأننا الى جانب خضوعنا لأرادات نفسة انشائية شق » 
كأرادة اطباة » وارادة القوة » نخضع Cad‏ لأرادة الفشل she‏ 
إرادة الموت ! 

ولعل من الناس من يسمع چذه « الارادة » لامرة الاولى | 
فقد سْبعنا معاعاً بإرادة الماة » وإرادة القوة > 0 
الفشل من الغموض محيث قل ان نلحظها وهي تؤتي عملها .. 
تتخذ اسالا فردية ست تختلف باختلاف gall‏ السيكوار ی 
للأفراد. . وهي تدهمنا بغير تحذير ما دمنا لا ثرى الفشل إلا طيفاً» 
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ولا نراه قط حقيقة Lue‏ ينيفي أن تواجهپا ونغالبها .. 

وأدراك أن ثة ارادة للفثل - أو ارادة لاموت سا - 
تعمل في نفوسنا ؛ ون ة Ly‏ هداماً » Ls‏ لسري في 
عکس oll‏ قوی الصحة واشمو .. إدراكهذه الققة هو الخطوة 
الأولى لتحويل الفشل إلى تجاح . 

ولا بنيغي نبا پمال هذا ار » فهو عندئذ خليق بأن 
بزداد استخفاء » بل يذغي أن نواجبه حى نقصيه .. 

ففي إمكاننا أن نستعيد جبدنا اموجه إلى الفشل وأن نستغله 
في تحقيق غاياتنا السليمة 4 وة حقائق ی سكو Lo)‏ واضحة مى 
oe?‏ أبلغتنا إلى نتائج واضحة Bout‏ » ومن هذه التتائج 

أن نختط ths.‏ تعمل عقتضاها .. هة طربقة ie thy‏ 

يسما أن شرل وجوهنا إل لا الصميع » وهي الطر بقة الي 
بتعپا کل ناجم > سواء واعاً أو غير واع . . وهي من البساطة 
حيث قد لا يصدق أولئك الميالون إلى تحسم الأمور أن في 
مسورها أن لعينهم وتجدهم . على gl‏ لا ایهم عانعوت في 
التجرية » ما دامت من البساطة کا ذ کرت . . ولندع ett‏ 
CL‏ .. فا أحسب وسيلة مقترحة يقال إنها تفضي الى Ble‏ أحفل » 
وعل افضل > الا جديرة بالتجرية على al‏ حال ! 

كل ما ينيغني أن يتسلح به المرء لأجراء هذه التجربة هو 
الخال » والتضحية - لفترة ‏ با درج عليه من عادات ريما يع سملا : 
واحداً من الأعال التي بتطلع الپا . , أما id‏ من ألوفقت ب هذا 
العمل » فأمر مختلف من فرد الى pT‏ » ويتوقف على طبيعة العمل 
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نفسه » وهو عتمد على الفرد نفسه > أو یتسد على 
التعاون تنه وبين غبره من الناس .. ومها يكن من امر فسوف 
تتضح بعض النتائج الاو لية توا » وهي نتا > لعمر ي » تثير 
الدهش. . ولن أحصي لك هذه النتائيع OY)‏ فسماعك با کسماعك 
ععحزة » وعسى أن تثير فيك الشك ؛ والشك من العادات الى 
ينبغي ان تشرع من OY‏ في « التضحية » با ! 

ومرة أخرى أكرر انه وأن بدت النتائج كالمعجزات » فان 
الطريقة نفسها من البساطة والوضوح Obs‏ عظم » وانها B yah‏ 
بالتعربة » فقد حققت النجام للمئات» وفي مسورها ان تحققهلك. 





يه 


الل لاي 


a, 26‏ 
اراده اللتل 
تناهت Lidl‏ من تلامذة موبتهور » وفروید » ونتشه و آدار» 
عبارات کارادة اطماة» و ارادة السطرة» اصبحت مألوفة متداولة» 
تشير إلى حوافز تدفع بالمرء إلى الانجاز والناء » وتتفق مع‌تجارب 
لعلنا pba‏ بناها ‏ . فقد رأينا اطفالاً يكافحون لفرض شخصياتهم » 
وفي صبانا كنا نتحين الفرص لاثيات جدارتنا » وفي اعقاب مرض 
طويل كنا نمس دبيب HL‏ يعود إلى شرايننا » ثم لا يلبث ان 
يتدفق كفيض النهر .. 
وحن نعرف ان المرء مي دهمته نوائب الفقر او الزن او 
المذلة » وهي نوائب قد براها البعض أبغض من الموت واشدقوة» 
ab‏ لا يدفعنا إلى كفاحها الا ارادة SLL‏ جردة ! 
وفضلا عن ذلك فأننا نخوض تحربة النمو » ثم نعم فيا بعد 
الثنيء الكثير عنما .. ننتقل من الطفولة الى المراهقة » ومن 
الراهقة إلى الباوغ » وفي کل مرة ننتقل فيها من طور إلى الذي 
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يليه نجد ان ميول الطور وأوجه نشاطه تتلاثى لتحل لپا مول 
اخرى وأوجه جديدة للنشاط . . فالطبيعة في كل مرة تعد الره 
لدوره الدید اة وتوا بننه وبين حاحاته اطدیدة»و تعد له 
متعأجدیدة تلهیه عن متع الم ورالقدم التي لا بد له ان يتخلى عنها. . 

كل ارف وک lane cleat‏ 
مع هذا كله .. ارادة الفشل او اوادة الوت تبدو غريبة عصة 
على التصديق ! 

وقد لبشت هذه الفکرة غصة في حلق التحليل النفسى زمتاً . . 
یا خطر يبال احد ان تراود فرداً فكرة العدم او اللاوجود !.. 
حتى احلام الموت > والتهديد بالانتحار كانت تؤخذ على انها من 
قبيل الرغبة في الانتقام : أي رغبة المرءفي تسيب الأسی‌والزن 
من أساؤا معاملته ؛ ولكن المرء مع ذلك لا يتصور نفسهمتعدماً 
قط » lily‏ هو يتصور نفسه مختفياً او غير منظور وحسب ! 

وفي خلال اطرب العالية الاولى » file‏ « فروید » كثيراً 
من المصابين بصدمة اطرب ( (Shell Shock‏ ثم كتب بعد ذلك 
رسالة يقول فيها انه تبين في بعض احلام مرضاه « رغبة مخلمة » 
في الموت ! 

وبرغم أن الرسالة انطوت على طائفة من حصف آزاءفرويد» 
الا ان الناس أبوا ان تسایوا بوجود تبار بتحه نحو الموت سري 
في حياتنا ! 

ومع ذلك فالموت تحربة حقيقية كالولادة واللمو»واذا كانت 
الطبيعة تعد الرء لكل طور من اطوار حاته Ob‏ تسدل ستاراً 
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على رغباته وميوله السابقة وتفتح ل آفاقاً جديدةللرغبات و الیول» 
فاهاذا يصعب أن نتصور ان الطبيعة تعدنا رويداً للانسحاب من 
SLL‏ ومظاهرها جيعاً وهي تجربة ستلم بنا حا“ 19 

لنا أذن ان ننظر إلى اوادة الفشل كحقيقة واقعة ! 

ولو ان المود والنشاط الزاف» و احبود الذي يبذل سدى» 
واليأس ..لو ان هذه كلها وجدت فينباية BLN‏ ..او حين ینهکنا 
المرض او يدهنا الأعياء» او لو انها لى نشل قوانا وحيويننا ونحن 
في ذروة القوة واطبوية لا كان هناك مبرر لان نصفها بانها العدو 
الألد لفاعليتنا وقدرتنا على الانتاج .. و لکنها حين توجد في طور 
باينا » او في أوج نضجنا » فانها ie‏ دليل على اختلال فينفسية 
المرء » تاماً کا ان النعاس في غير اوان النوم دليل على اشتلال 
في deo‏ | 

ولو اننا نمس عقدمپا حين تقدم لمان علينا ات نكافحها .. 
ولکننا غالا ما نجد انفسنا في قضتها دون ان نشتبه في انه قد 
جد Lule‏ جدید» او أن ما هو حادث ما كان ينبغي له انيحدث . 
وقد جرت عادتنا بان نصف الفشل » واطرمان » واطن باا 
صفات سلبية » وبان ati‏ اقدامنا على مكافحة الفشل باقدامنا على 
مكافحة الرياح العاصفة | 

وفل" في Lule‏ ان ندرك اعراض الفشل في انفسنا .. اما 
نعزو عزوفنا عن الشروع في العمل أو gall‏ فيه إلى جبن طبيعي 
عن مواجبة الا .. ولکن العزوف ستر » والزمن مضي > 
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bei,‏ فحاة لثری ان ما كنا في UL‏ نعده Get‏ طبيعباً » اذا 
هو OY!‏ شيء تلف : شيء بغيض یف !. .او لعلنا کنانلتس 
عذراً في موقف عائلي كأسْفاقنا من ترك هذا الفرد او ذال من 
al‏ اد العائلة وحيداً عاجزاً » فاذا الأسرة وقد كبرت تشتت 
واصبحنا وحدنا وم يعد & محال للنشاط الزائف الذي كنا نبذله 
فى العناية ,هذا الفرد من ol al‏ العائلة او ذاك » واذا نحن يعترينا 
الخوف من ان نستدیر لنبدأ مشر ley‏ القدية المي .. 

او لعلنا نلتمس عذراً آخر هو أسيع الأعذار بين الناس ذلك 
ان اكثرنا بتحتم عليه ان ختار بين العمل او التضور جوعاً »ومن 
ثم فعذرنا الشائع اننا حين يتعين علينا ان تعمل تخلد الى عمل لس 
انسب الامال لنا ولسنا انسب الئاس له .. 

ثم يتزوج الواحد منا فتصبع اعباژه المالية افدح > وحاجته 
إلى العمل اشد » ومن ثم نتابع العمل الذي تبغضه متعلاين بآمال 
غثة وأهية .. 

تلك الماحة الملحة لقبول اول عمل يعرض عليئا هي وحدها 
تكفي تفسيراً للحقىقة الواقعة » وهي ان قلة قليلة من الناس يقدر 
ها ان حقق اهدافپا المقيقية في ألاة ! وغالباً ما ثبدأجيعاً prot‏ 
قوي على ألا ندع اهدافنا تغيب عن bbl‏ وان اضطر بنا العمل 
- اي عمل لکسب قوتنا .. آنناتزمم ان نعلق ايصارنا 
بآمالنا ومطاعنا » وان Gand‏ لتحقيقها بقدر ما يسمح الظرف » 
في ايام العطلات» او نابات الاسبوع» او بعد الفراغ من‌العمل.. 
ولکن الوقت الطويل الذي يستغرق ipl‏ وجزءاً من المساء 
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والذي نقضيه في العمل الرتيب يصيبنا ولاشك بالأرهاق ؛والرجل 
الذي سعه بعد ذلك أن يتابع العمل وهو برى الناس كلها تلهو 
حن ew‏ انما هو شىء تادر الوجود » بل أن الرجل الذي يبقى 
له مطمح في ان ينجح في هدفه الذي منص للعمل من del‏ وقتاً 
اضافاً شیء اندر ! 

وهکذا » دون ان ندرك اونعي»نحد انفسنا وقد ا کتسحنا 
تيار ارادة الفشل !.. نعم اننا فضي و نتحر لد » ولكننا لا نخس 
لر کتنا اثراً ! 

واغلب الناس يفلحون في تقنیع فشلهم وحجبه عن المجموع ؛ 
بل هم بفلحون GT‏ في ححبه عن أنفسهم !.. فلس من الصعب 
ان نتجاهل ما نصنعه‌و ننجزه هو دون ما يمكن أن نصنعه و تنجزه 
بكثير ؛ وانه بالقياس الى ما قدگرنا ان نصنعه في مرحلة سابقة من 
مراحل العمر a gt‏ تافه حقاً » وانه لا يعدو ان يكون جزءاً 
سيراً ما te‏ بصنعه وأتجازه ! ومن اسباب سپولة خداع انفسنا 
اننا نعقد - في dey»‏ من مر احل العمر - اتفاقاً صامتاً يننا وبين 
معارفنا و اصدفائنا مداه ىء کپذا : « لا تصارحوني يفشلى ولا 
١ 1» Shh Stel‏ 

.. الشاب > وف منتصف العمر‎ 3 bole هذا الا تفاق‎ jes 
نصيب اهدافتا یت‎ OY فا زالت هناك فسحة من الوقت بعد‎ 
استطعنا .. ثم بعد ذلك يقليل بصبع الاتفاق لاغياً ! ونبدأ نحن‎ 
من مطامح شباينا‎ Gi بإلغائه اذ نسلم صراحة يفشلنا » وبأثنا لم‎ 
ما کنا نرجو تحقيقه !. فيا بعد الجسين نأخذ الأمر مأخذ السخرية‎ 
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Sy‏ » ورما مأخذ التعزي حين نری قلة قلباة من رفاق الصا 
م الذين و سهم ان محققوا امد افپم وی انه بندر انأل 
احد شخصاً جاوز المسين قائلا : « ل لا نبداً الآن 9 » هذا بم 
ان طائفة من روائع الأعمال في العالم قد ابدعپا اشخاص جاوزوا 
هذه السن !. 

وهكذا نعير طريق اللماة دون ان نحقق ما حامنا بتحققه > 
ودون ان نستكشف في انفسنا ما نحن خلقون بتحقيقه » ودون 
ان نستخدم الا جزءاً سيراً من مقدراتنا سواء الفطر بة او 
ec al‏ 

فاذا كنا قد اصینا قدراً من الرفاهية » وقدراً من اعجاب 
الناس واحترامهم » وقدراً من السلطة » وف درا من المي » 
حسینا حينئذ أثنا خرجنا من المياة بصفقة لا بأس بها ! بل دیا 
غبطنا آنفسنا على دهائنا دون ان ندرك ع كنا مخدوعین » ودون 
ان نعي اننا قنعنا ما هو بدیل من الموت » بدلا من ثرات‌اطاة! 

ولو ان اللعبة التي نلعبها مع انفسنا ومع بعضنا البعض لم تنته 
إلى نهاية ول نفطن الى انما في الت لعبة كالعاب الأطفال » لأوصلتنا 
ارادة الفثل إلى الضض .. ولكن اللصة تنکشف في اغلب 
الأحيان» وهنالكغند انفسنا shed‏ نتساعل : « لماذا نحری‌ونهرول 
ولا نصل إلى شي کا ڪنا نفعل ody‏ اطفال نجري Hs‏ حتى 
شال منا التعب ولا نصيب شتا و وماذا دهى اتنا التى اردنا 
ان Lal‏ » وعلقنا علپا الآمال » وها نحن هولاء لا نفعل 
شيثاً او نفعل مالا يتكسبنا أكثر من كسرة الخبز 9! 
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وأحاناً نكتفي بالتساؤل وندع الأمر مر عند هذا الحد» ثم 
ننساه لفترة طوباة وقد لا نذكره مرة اخرى اطلاقاً .. ولكن 
بعضنا لا ينسى قط .. فاذا عاد الى اللعبة مرة أخرى استحالت الى 
كابوس مزعج .. ويصبح شفله الشاغل كيف برتد مرة اخرى 
الى حاته abl‏ .. واحياناً مايشتط الکابوس في ملاحقتنا : نهرب ` 
منه في منعطف تلو منعطف حاسبين أن الخلاص هناك » ولكن 
لنيجد انفسنا نرتد إلى مکان اللعبة مرة اخری . ! 

ولكن الفرار من الكابوس » مع ذلك » مكن .. كيف ? 
ob‏ نسل بأنه رما كانت هناك حقاً ارادة تنزع بنا نحو الفشل » 
Lif,‏ رما كنا ضحاياها 9 
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Less.‏ ا 


ىا اإرآدة العمل 


3 ان إرادة الفشل تعلن عن وحودها باعر اض‌تحددة كاعر اض 
الحصة أو الانفلونزا » مثلا » فرعا كانت قد قضي عليها أو ابتکر 
سلاح لغالبتما . .. ولکن اعراضپا للأسف » كثيرة منوعة | 

ولو انك انتزعت Ge‏ مراحاً لا ه له الا اللبو » من حلبة 
الرقس وقدمته لكبل مرسل اللحية لا م لهالا التأمل والتفلسف» 
وقلت له : « اريدك ان تتعرف على هذا الرجل > فثمة وجه سبه 
كير بتكا » » فلمل الناس ان تظن بك ابلنون ؛ ولحكنك 
رما كنت مصيباً ! فالفياسوف المتأمل المنطوي » والصي اللاهي 
انط » انما تدفعها دوافع واحدة :كل منهها يسعى الى اافشل ! 

قال « مار س أوريليوس »فيه تأملاته» )١(‏ عند : 
و لا تصرف کا لو كنت ستعدش الف سنة » .. ومع ذلك 
Fol er ie carer‏ 





Marcus Aurelius , « Meditations » ۱) 
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سیعمرون الف سنة ! وسواه كانوا يلبوت او يتأملون فیم انا 
ينفقون أغلى ساعات العبر کا لو كان منها معين لا ينفد ! 

ولا كانت # طرق عديدة للفشل في مثل عدد أنواع الناس » 
لهذا سق علينا ان نری في الناس وفي انفسنا ارادة الفشل.. واليك 
بضعة من الامثاة التي لا حصر فا من الطرق التي تتصرف بها DE‏ 
كان العمر سیمتد ينا الف سنة . ١‏ 

Li‏ اشخاص يقضون في النوم ما بين ساعتين وست ساعات 
١‏ كثر ما يازم اراحتهم ولصحتهم. .هؤلاء لیسوا کسای» بطبيعتهم 
کا يصفهم اتاس » وانا نومیم الزائد فعل قهري تفرضه عليهم 
ارادة الفشل ! انهم اولئك الذين يعتتكر مزاج بم اذا تأخر موعد 
ومهم المبكر » وتحصون كل صباح في By LB‏ الساعات الى 
قضوها نياماً » ولا يتعزون فيا غلل فترة نومهم من سهد ! وحين 
يعمد الرجل الناضج الى جعل النوم خلال اليوم مرة او متس 
« دوتينياً » فالتشخيص عندئذ واضم هين ! 

وهناك ضمن الفاشلين المقنعين» أو لثك « الابقاظ النيام » الذين 
يدعون أوجه النشاط قر بهم دون أن يدوا يدا للائتراك فيها » 
أو يتغمسون فيا ر بضيع الوقت على غير فال دة»فلا CAO gatas‏ 
النشاط الاي الا اليل الذي لا بش 

وهناك المكتفون بأنفسهم المستغنون عن الاس الذين لا 
بلعبون الا دوراً مفرداً. ...و الداقنون سم ین لات الكت 
لا قموت 353 سهم عنها ؛ والمنغمسون في النسلي يحل الألغاز 
وفك رموز ik‏ المتقاطعة » 4,28 خط واه دفق بن‌الادمان 
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على الترفيه وبين الافعال القبرية المنسلطة التي تريد ان تنأى بدا 
عن العمل الاد المنتج ! 

ولعل اسبل من نوی ops‏ إرادة الفشل متجلية » المدمنونه 
على GH‏ 1 ويسعني ان اكتب علدا apc‏ » ولحكن ۶ جلدات 
عدة قد سبقت الى الصدور! فحين يتصل الشراب حتى يجلب النوم 
في البقظة » بل أسوأ من ذلك » الموت في الياة » فارادة الفشل 
عندلذ ظاهرة لكل من له عنان .. ولكن م2 آلافاً من غير 
الدمنن لا بدوت من أعراض ارادة الفشل سوى وجباً باهتاً 
لا يستبين: او لتك الذين بجتسون ار وهم بعامون انم سيستيقظو ن 
في اسوأ حالاتهم في صبام الیوم التالي 6 و او A‏ الذين شربون 
الجر وم يعلمون انا ضر بصحتهم ضرا ملحوظاً او غیرملحوظ. 
فکل من عرف هذه العواقب عن تحربة » ومع ذلك افبل على 
الجر » فهو انما يفمل ذلك عن رغبة في ايذاء نفسه » على الاقل » 
الى الد الذي يعم ان الجر ستنتبي به واليه ! بل إذا کانت‌القهوة 
عجك » او كان الان عسر الحم عليك » ومع ذلك تواصل 
شربها فلعلك تفلت من اللوم الذي يوجه الى شاربي A‏ و لکنكث 
في ای تنتمي الى الطبقة نفسها التي ينتمون اليها !.. وقل القول 
نفسه عن الطعام الذي يسبب منه الضرد ويقبل المرء مع ذلك 
على التهامه ical‏ 

والذين يتخذون الفشل شغلا شاغلا بفعاون ذلك بوسائل لا 
تقع نحت حصر .. فالدمنوت على مشاهدة السينا أو السرح > 
لا تطبب لحي ليلة تخاو من اللپو والرقص » ولا یعدون من Pf‏ 
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يوم يخاو من حفة او دعوة .. وكلا » لست انتقد الترففه 
والاسترشاه بعد فترة من النشاط الايحابي البثاء » وأغا اقصد 
اولئك الذين ينحصر نشاطهم كله في اللهو والترفيه .. 

ثم هناك الفاشاون و نصف نصف ٠‏ الذين يشغلون فراعم 
بأوحه نثاط هزية » بدلاً من تلك الى هم اکفاء للقيام ما .. 
وهها يكن من أمر » فان الامانة المطلقة مع النفس كفيلة Ob‏ 
تين لك هل النشاط الرتبب canes‏ الى أعلى ام الى 
اسفل ؛ الى النجاح ام الى الفشل .. فاذا کات ما تزاوله this‏ 
رت او آلا لا يستازم من الا لراعي قدرا ملحرطاء 
فالأرجم أنه لا يندرج في زمرة النشاط الأيحابي أو الأنشاني ! 

وقد سپل علنا أن نلحظ ميل بعض الناس الى الانغاس في 
pial Jat‏ » أو السفسطة العافر » او السارات 4 glob‏ لا 
چدف لشيء » ولا بسپل علينا أن نلحظ ميلنا نحن أنفسنا اسان 
إلى ذلك !. .م أذا تأملنا أنفسنا Gey‏ أدهشنا ان نلحظ اننا نكرر 
لأصدقائنا ما تقول يوماً بعد يوم : الموضوعات نفسها ندور حوفا 
في حلقة مقفلة .. الاراء نفسها نرددها IVE‏ الصماء .. الحديث 
الذي لا يستهدف هدفاً نكرره يوماً بعد يوم. . الأمثلة نفسها 
نسوقها تدلبلاعی الآراء نفسها .. 

فتلك وسيلة أخرى من الوسائل التي تم بها ارادة الفشل عن 
وجودها بشکل يلابسه الغوض . 

وثة وسلة اكثر oF‏ تدل با ارادة الفشل على وجودها .. 
خذ مثلا او لك الذين يضطلعون » عامدين » بأعال لا تستازم الا 
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de من مقدراتهم وموأهبهم » ثم يشغلون أنفسهم إلى‎ Cle 
بفلون أعمارهم‎ gl EL sh الا تما ا التافبة !,. أو‎ 
BW من الامپات‎ tall دائزين في فلك غيرهم > وا کثر فده‎ 
all> وان بلغ‎ cap tel يضيعن أتمارهن منشفلات بيناتهن او‎ 
أو من البنات والأبناء ء الذين ضعون أعمارهم منشغلين بأمباتهم‎ 
.. مذكوراً‎ BSL هؤلاء وهؤلاء في‎ gue! وآبائي » دون‎ 
أو أو لتك الذين ينشغلون بدراسة لاتفرغ ولاتنتهي فلا هي جدي‎ 
ولا هي تجدهم م أنفسهم سيئاً . .. آعرف طالمظل‎ » Et النا س‎ 
منذ دخوله السئة الاولى في المامعة يعد ما عن سيامي نعف‎ 
رون ر »حتی تخر فی الامعة دون أن يرى حرف" ما كتب النور!‎ 
ثم أولئك اللطاف الفاف > الظر اف الذين حترفون الحديث‎ 
ولس في ذلك‎ .. GSW البق » والتصرف الرشق » واهندام‎ 
ما ستسق التقد الا أن يكون همهم كله متحصراً في الاستثثار‎ 
الاستحسان. . ولا قىء اكثر من هذا!‎ OS بالاعجاب والظفر‎ 
» قتصرفهم عندئذ مداراة للتقص ۶ وخداع لافس‎ 
| في فيض الأعجاب الذي يغمرهم به الناس > والغرياء عنهم خاصة‎ 
هذه وة وب من الوسائل التي لاتحصى > والتي تم بباارادة‎ 
عن نفسها » وقتاز كلها با تنطوي على نشاط يبدو انه لا‎ tal 
هدف له ولا غاية » ولكن الواقع ان وراء هذا النشاط غير‎ 
[ المادف » هدف دفين‎ 
ولعل أظبر هذه الأهداف الدفينة هو أن نخدع العام وحمل‎ 
أقصى ما في طوقنا ! وطبيعي أنه‎ LL على الاعتقاد انا نبذل في‎ 
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لس في وسع أحد أن يطلب منا ATT‏ مما في وسعنا !.. ألسنا 
نبدو آمام الناس منشغلين بالعمل مزدمينبه ؟. Vi.‏ نبدو کا لولم 
a‏ اس م1 .ألا نبدو کا لو لم يعد فيوقتنا 

قبقة من الفراغ 7 تلك أسئة لا تطلعنا على أجو بتهاالصحبحةسورى 
الأماة ta‏ مع شتا 1. ,ثم مضي الوفت ولا نعود : نهم بأحكام 
خداع الناس .. فأذا لم نکن نفعل ما نحن أهل لنفعله > واذا لم 
نکن نسهم بنصینا في حر تقدم العام ء باذلينما نحن جديرين پیذ له 
و ارو 
بعلو هذا الصوت > مع الزمن » حتی لا يعود في الوسع تجاهله ! 

Yn‏ قشل من الاي أ ما فد منم 
أو المندجين في نشاط pis‏ » فلحون le‏ في شغل کل دقبقة من 
اوقاتهم عا لا طائل وراءه. . ویفلحون أكثر في أسكام 8 
لناس pel‏ بأنه لس في الأمكان أحسن ما كان » ولكنهم إن 
أحسنوا رؤية أنفسهم ألفوا أنفسهم أسْبه بالبخیل الذى اعوز جع 
المال فراح مجمع ارق والقصاصات » والنفايات !. . انم مجمعون 
ما لا طائل وراءه من الاحساسات » رالتحارب » والعواطف.» 
ويقضون في ذلك العمر » على قصره | 

ومعا تتنوع الأهداف الدفينة التي تكمن وراء نشاطهم غير 
افادف » فثمة هدف واضح وان استقر في الاعاق» ذلك هو مل* 
Lo‏ تهم بأوجه من النشاط الثانوي او البديل عن النشاط القيقي » 
معت لا هو ادي Op Noes‏ اسل الذي نغ أخلق الناس 
مزاو لته » ما ر كبته الطبيعة فيم من ميول ومواهب ومقدرات. 
المدف أذن هو الفشل ! 
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برغم انه قد يبدو سخيفاً ان يدبر الرء مؤامرة - ولو غير 
واعية - للوقوع بين برائن الفشل » فان املاتعظ انه ليس ثمة 
سشخص في كل ماثة لا بعطل نفسه عامداً ويصيب نفسه » متعمداً » 
بالسجز !.. ولك ندرك الاسباب الداعية لذلك » آفردنا هذا 
الفصل » لنناقش « ثا » الفشل ! 

لقد عودا الاهتام التزاید بكافة فروع عام النفس أن نقبل 
الفكرة » مهما تبدو في اول oN‏ مضحكة؛ وعر فنامنمطالعاتنا 
فيه اننا منپسکون معظم الوقت في الاوهام والاحلام .. Lib‏ 
نحم سواه واعن او غير واعن » ابقاظاً او نياماً » يحالة نکون 
hs‏ اسعد ما تحن في حقيقة الامر .. وبين ob)‏ والانغر تطفر 
فكرة طفلة عن السعادة تصب سيرنا في BL‏ بالاضطراب او 
خواطرنا بالبلبلة ! وقد يتثل الم في حياة رغدة خاملة » کا لو 
كان العقل الباطن قد صمم على ألا مخرجنا من الماية التي كنا 
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تجدها في عبد الطفولة » حيث الرغات Ole‏ » وحيث الدفء 
والب والطعام يغدق علينا إغداقاً. وقد كتب أيرسون »ونحن 
بعد لا نعرف ولا نسمع fe‏ عن « التثبيتات » و «النارسيسية» 
كتب يقول : « لا نعتقد ان هناك قوة « البوم » في وسعبا ان 
تنافس او تفوق « الس » اشل !.. اننا نتمبل بين اطلال 
خبمتنا القدية » حيث نعمنا زمناًبالطعام و الأوی » تلك هي الال 
معنا Coe‏ » و لكنها اقل اتضاحاً في السعداء والناجحين .. 

bs‏ اجان اخری » لفرط العحب » تنصب الاحلام على 
النجاح . فالرجل الوادع ینقلب في JLo‏ « نايليون » > والمرأة 
المستضعفة تتقلب سمل متأججة .. فاذا لم تتدخل اللقيقة ce‏ 
هذا الم » فقد يسعد اام بانغياسه في أوهامه اللذيذة » اكثر ما 
سعد لو ألفى نفسه في مر كز يمكنه من تحقيق جانب من حابه ! 
مثل هذا الل » هو في حد ذاته » تعويض عن Ble‏ « رو تة » 
حامدة » او عن حاة Ue de‏ من الاحداث ؛ ولا كان العالم على 
ما هو عليه » فان على الطالم ان جبا ولو Lite‏ من الوقت > في 
دنيا الحقائق الواقعة .. فالارض التي نعيش Linde‏ لست ارض 
الاحلام : فالسماء لا قطر طعاماً » ولا الاسشجار تساقط ثارها في 
افواهنا .. ومها يكن الم الذي نغرق فيه حملا ادا » فلا 
مناص نا من اك نستيقظ منه أحياناً لنكافم في وجه ظروف 
الياة الواقعية .. 

أما مدمن الأحلام فلا يكافع ألا بقدر الماجة» ولا شي ءا كثر 
من ذلك » أنه يحصل على قوته يحبد تعوزه الجاسة واطرارة , 
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فاذا انقضی عمل any‏ ارتد إلى أحلامه » سواء أدرك ذلك أم لم 
بد رکه .. وهو لا يفلم إلا في شيء واحد : ذلك أن BS‏ 
كل يوم ساعات من الفراغ يقضيها في تيديد حاته سدى .. 
ولكن حله جميل سعيد » وهو تعويض عن فشله في كل مدان 
من ميادين الياة » ومن ثم فهو يتابعه وحرص عليه.. ولا كانت 
السعادة هي الهدف المقيقي » فانه لا ستطيعان يدرك ان قق 
قدر من النحاح في دنا اطققة يتيسح من السعادة أحكثر ما تتبحه 
سنوات يقضيها في الأحلام ولا شيء سواها ! 

وخليق بنا ان نذ کر أن ثاو الفشل ماو حقيقية لها وجود » 
فذاك سپل Like‏ مهمة مواحپتها كشيء له وحود فعلا “ولس 
مجرد حام في الذهن او في ااطو .. 

ثلا اذا احتهد انسان في شيء بالقدر الذي يسمم له بانيعتذر 
بانه « حاول » Girly‏ » ففي وسعه عند لد أن يكف يديه آنا 
ما بقي له من عمر .. في مدسوره حبتئذ ان يعتذر بائه « حاول » 
ولکنه وجد أنه تنقصه الصفات التي حقق النحاح!ویبدو ما نسمعه 
من مثل هذا الرجل Bole‏ مؤثراً » ولس من سبيل لأن ندلل 
على ان قوله هذا خاو من الْقيقة ! واذن » فقد اعفی المعتذر 
مذا العذر نفسه من مواصلة پذل المد بقية حباته 1.. فاذا كنت 
کپذا الرجل » فانك تنظر إلى کفاح الآخرين بعين نصف ممتمة 
ونصف حاسدة » تستمتم بهار نجاحهم » ولكن استتاعك‌یکون 
اوفر sie‏ الفاسلين الذين يتخذون مکانهم إلى جوارك بنظرون 
کا تظر ! 
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يقول لك اللاوعي : « اذا لا تكف وتظل od‏ ما بقي لك 
من عير انك إن حاولت مرة اخرى اصت ما تصو اله 7 » .. 
وتتحول‌عندئذ إلى تاقد لاذع يصعب آرضاژه» و یسعهآن نشير إلى 
ارفع الخل و الستویات التي ما يزال بسعی لها الساعون > وقد 
علا ثيابهم تراب الطريق » مستویات من الرفعة ومن بعد الخال 
tt‏ تحس O‏ القصور عن باوغما كرم من نجاح سپل هين 1.. 
ویصح e‏ ت ede Lee‏ » والثراء الذي كنت 
جديراً ب ستحتبقه 6 Nig My‏ تع التي كنت قميناً بابداعبا ٤‏ تصبح هذه 
sue‏ لاه و خر ار وق ml‏ الناس الذين ينظرون 
للامور نظرتك » al‏ بكثير من النجاح في حد ذاته . 

أو قد تصبح ساعداً لعاملان المجدين» و لعل هذا آخف‌صنوف. 
الفشل أو امح أنواعه .. 

ولكن اذ کر في كل حالة من هذه» انكعلى الأقل قداجتنت 
الكفاح » و الألم والاذلال التي عساها تتأتى في ركاب اد 
الميذول .. وتفاديت ان يصبح eal‏ + الذي كدحتث من diol‏ 
متى تحقق محل ازدراء أو سوء فهم » وتحاسبت حسد الناس الذين 
يتعين عليك» لي تجح » ان تفوق pede‏ وتتجاوزم » وتجنيت 
النقد والعداوة! لن ينالك عندئذ شر اطاسدین لکل نجام مها كان 
ضثيلا ؛ ولن ند تم عيك أن عیام فن و تعزز جدالك ایام 
بالآراء والاسانید ! أو ابعد من هذا واعق » لن يتاح لك ار 
تری‌الفارق بين ما امكنك ان تصنع وبين ما أملت في ان 7 
وهو فارق موجود دائًاً» لعل حكمته ان حتفظ الناجح بفضيلة 
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التو اضع ۱ 

و للاحظة هذه العوامل الباعثة على الام والضيق التي تجنبناها 
بفثلنا Lal‏ كيرى ؛ فانها تلقي ضوءاً غامراً حين نتساءل : اذا 
اخترنا ان نفشل » ولاذا فضلنا الفشل على النجاح !.. واذن فحين 
تفشل ibe‏ تنعم عندئذ بشيرات حقيقية تتمثل في تفاديك التعب 
والعناء وشبوط العزعة » واعتکار المزاج التي يلاقيها کل ساع جد 
إذا عاكسته الظروف وواجبته الصعاب ! فاذا ممعت يتجاح 
شخص فى المدان الذي اخترته لنفسك » عزيت نفك قائلا انك 
لو صت عزعتك على الحاولة لتفوقت عليه وا كتسحته ! 

أو لعل العزاء عن الفشل يكون بالاستیعاج بأنك لا تريد ان 
تؤذي من تحب بنجاحك | وهذه هي اسيع ثار الفشل بين النساء 
خاصة ou ale‏ ابناء المشاهير أو بين تلاميذ الاساتذة اعمايذة ! 

علىان abl‏ ان او لك الذين خشون ايذاء الاحباء يتخذون 
هذا العذر لشيء لا بقدمون عليه قط ! انهم لا محاولون ابداً ٤‏ 
واغا تكتفون بالتشرف بهذا الاعتذار المطلى » وینسون مماحة 
الب و کرمه ! 1 

ومع الفشل بفلت الرء من الهمسات» و الشائعات والتقولات» 
والتجرحات التي تلاحق کل نجاح . فاذا اشتط المرء في‌شوف هذه 
افمسات والتحرعات فهو عندئذ مر يض النفس .. و لکن هذا 
ple Gl‏ وراء حالات لا حص من القعود عن بذل الد في 
سبيل النجاح. و ما برح اللامعون هدفاً لتجريح الفمورین؛فآما القلة 
القليلة الي همك bly‏ فستعرف الققة » واما من عداهم » على 
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كثرتهم » فلا اهية هم ! ومع ذلك » فالكثيرون ينسحبون من 
ESS‏ 
اقاویل الناس وحب استطلاعهم | 

ثم انك متى فلت تحولت دفیق اطيب عشرة ما لو "كنت 
ناجحا» فالذين يبلغون الجاع دا شو العمل » لبس في وفتهم متسع 
پر او لصحبة » وحتی ي الأزنات الى پنتزعونبا لترفیه يدون 
مشتفلین ولو بجانب من جوانب عملهم ! ولا يعول على الناججم 
LS”‏ ی صعبة (Bin sh‏ او في غزوة sl‏ » ما دام لبس في 
عقله الباطن ما ندفعه الى الفرار من واقع اطباة ۰ وهر حتفظ 
بظرفه وسحره » وعاطفتهلأو لك الرتبطة حياتهم به برباط و ثيق » 
وهو بين من لس به صلةو di‏ أقرب الىان بسكو و بارداً جامداً. , 
وا دمت لا توف وود انان على هذه الأرض لسعة 
أن ینظر إليك نظرة عداوة اوسخرية » فاناك ستستمسك باهداب 
الفشل استیسا كا ! 

و لعله يدر بي هنا ان اسوق ثلاثة أمثلة ثلاث من ضارا ارادة 
الفشل . وعسى ان يرى BU‏ لأول وهلة في کل من هذه الأمثلة 
حباة حافلة بالنشاط الظاهر out‏ على انه متی دقق النظر » وقدر 
هؤلاء الفحايا تقديراً شخصياً » وح عليهم من امعاناچسم 
ومقدراتهم الفر دیة » وجد الفشل هناك ! فكل من هؤلاء الثلاثة 
عتلك oli gel‏ ومقدرات OL Bi‏ تبلغه درو ةالسعادة و الجاع > 
و لکنه هدر طاقته ونشاطه » بدلا من ذلك » في قهر ام دافه 
ونوایاه ! .. آما الاولى _ وهی سدة — فقد آدر کت خطأها 
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وصححته ؛ وأما الثاني » فقد مات دون أن يدري حقيقة مواهبه 
المضعة ؛ وهو أبعد ما بكون عن النحاح » وأن کان اسمه ذائعاً 
creer‏ 

مثلنا الأول لسدة ترملت وهي في ميعة الصا .. كانت 
تنحدر من آسرة عرفت مب العلم والدرس » وقد كانت طالبة 
bab‏ الجامعة »واعتزمت بالقلیل من‌الال الذي تو که ها زو 
لتعول نفسپا وطفلتپا » أن تعود الى المامعة لتدرس من أجل 
درحة الأستاذية 4 é‏ الد کتوراه )استعدادا اعمل كمدرسة < 

والواقع انها ( کا عرفت لفرط دهشتها فيا بعد حينا احدقت با 

ue os‏ فاضطرت لطلب النصح ) ) » فا آرادت 
العودة الى الامعة لتعدش طفلة lod‏ الناضحين ؛ ومن ثم ثم أطالت» 
متعمدة » مدة الدراسة الى اطول آمد مكن © فا حصلت على 
و الد کتوراه » بذلت ما لاح لعينيها ولأعين اصدقاما انه يبود 
مادق الوصول إلى مر كز لاق .. ولكنها في ال لم تقلع الا 
في اجتلاب نفور من كانوا خلقاء Ob‏ يصبحوا رؤساءها » ها كانت 
تمد رد من آراء غر du‏ متکرة 5 في الا فتصاد! ly OAs‏ تلك 
de‏ بالادة التي ستدرسها » fa‏ يكن قبول هذه الآراء او رفضها 
مغير قدر حبة من العمل الذي دعيت لادائه 4 rie‏ 
النفور ايا ذهبت يحدالها الصاخب حول تلك الآراء» الأمر الذ 
OF‏ فر منبا أولئك الذين ستخدموها ! 

وتنقلت من‌عل إلى آنغر» لا فكث فيكل منبا ATT‏ من العام 
الذي ينص عليه العقد | وكانت مدرسة متازة خليقة Ob‏ تکون 
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be‏ مذ کوراً » SS‏ قط تسعى مخلصة لان قکث في 
مان واحد أمداً أطول ۱.. وداحت تنحدر من الكليات إلى 
الدارس الأقل درجة فالأقل درجة » وأذ هي في انحدارها 
انشأت لنفسها فلسفة في BULL‏ لاءمت با بين نفسها وبين انحدارها 
اانتظل ! كانت تقول إننا نعيش عدشة باذخة لا داعي لها » نعلق 
فيها اهتاما كبيراً على المليس الطيب > وال کل الطيب » والراحة 
الناعة | والى ان بلغت اخيراً اار کز الذي مح لما باستشجار 
at‏ أنيقة في حي راق» وتحطم عنصر من عناصر فلسفتها » ولكن 
Ob‏ ما حل عل عنصر ST‏ تثل في عزوفبا عن دعوة Ll‏ 
ub}‏ !.. وازدادت وحدة 6 وازدادت fa gat‏ » وازدادت 
تار حماستها الزائفة تأجحاً ! 

على انه کان من .حسن -حظها ان کبرت طفلتها فأصبحت فتاة» 
لاحة ذكية » جذابة » ل تطبع فيا فلسفة امپا الزائفة اثراً » بل 
كان لما اثر عتكسور 1.. فقد ساء الفتاة ان تعيش وفقاً لمبادىء 
امپا في صرف الاهتام عن الأ كل والملبس | فا دخلت دور 
المراهقة بدأت تكافح من أجل حاة أليق .. وتطورت الامود 
حت بلغت حداً تعين فيه على الأم » اما ان تعير اعتراضات فتاتها 
Lal‏ صاغية » او تفقدها [.. وتبددت سدى جہودها لاصلاح 
مر کزها » و تصحمح نظراتها للأمور » فقد مضت ترتدي اشن 
من الشاب » ومضت تتعلق بالنصب الضئیل الذي لا يمنحها إلا 
عرتباً ضشيلا برغم Ide‏ وخيرتها 1.. 

فما أحست LLY‏ حدق ها سعت لاستشارة طیلب نفسي © 
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وهناك | کنشفت انها انا كانت توجه نشاطها كله » وطاقتها كلها 
لاجتلاب الفشل ! ففي غير وعي منها ثارت‌علی اضطرارها للعمل ! 
كانت تريد اما ان تظل dab‏ او تظل زوحة مدللة !.. و كشف 
ها الطردب أن تصرفاتا lel‏ كانت تستهدف هدفين : الاول ان 
تجعل من الصعب عليها البقاء في العمل » والثافي ان تلفت إلمهانظر 
الرجال . ولا کان يصعب عليها ان تصارح نفسها SAF YL‏ 
الواقع اقتناص زوج » فقد اتذذت لذلك اساوبا » هو في الحقيقة 
يعادل الرقة في لفت الانظار وان بدا Law‏ لها » ذلك هو الدأب 
على Jubl‏ والشحار ۱.. ووسمپا يعد ان عرفت ما خفي لها من 
نفسها ان تصحم مر كزها في اللياة » وإن اقتضاها ذلك Tage‏ 
ولكنبا حققته و اصابت النجاح .. 

وف SUITE!‏ كان الفشل من ذلك النوع الذي لا يكتفي 
الناس بالنظر الله في ابتسامة رقيقة وحسب » بل ينظرون إليه 
غالباً على انه - بطريقة غامضة - انبل واجمل من النجاح ! 
dele‏ دحل متزن » بتمتع بعقل طيب » ولكنه مع ذلك افتقد 
النظر الثاقب النافذ . 

عاش ومات في مسقط رأسه . وهو يلد صناعي صغير .. 
وكانت مطالعاته كلها تتصب على الرحلات والمغامرات » وکا 
حديثه كله ينصب على الاما كن والبلاد التي لم رها .. ولس وجه 
الأمر انه لم تتح له فرصة » بل لقد جاءته الفرصة » وحاولت ان 
تستدرجه الى العمل والنشاط .. کات يدير فرعاً اوستة تجارية 
كبيرة » وكان ناجحاً في عمل يحيث أغرى النجاح مؤسسة تجادية 
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اخرى في مدينة کبری على ان تعرض عليه منصب الادار 
عرتب افضل » وقبل العرض في فرح واغتباط »و لكنه ما لبثة 
ان ارسل الى المؤسسة رسالة بقول فيا انه بعد اعادة النظر مخشى 
الا يستطيع ملء النصب المديد الكبير ! 

لقد تغلب امین ST‏ الأمر ! by‏ السنوات القليلة التالية ظل 
يحطم كل اقتراح » بل كل وسيلة لتحسين مر كزه » مدا 
الكوف » في كل رة ؛ من الاقدام على تحربة الاقترام اطدید » 
أو الوسبلة الجديدة ! وبعد ذلك بقليل كان قد اصبح من التحفظ 
والود محبث احالته المؤسسة الى المعاش واصبح منذ ذلك اعین» 
فبلسوف اليلد الصغير » المدلل الأثير ! 

وقد رثاه عضو في مجلس الشبوخ حين مات » وثقل المصاب 
فيه على اهل البلدة جمبعاً حتى عز عليهم العزاء . . وتکتمل الصو By‏ 
a bl‏ » إذاء لك اليه روسو dle‏ البغاء قبل 
عشر سنوات وقد هد كبانا ااتعب والنصب!.. وان احد ولديه 
لم يتعد المرعية الأو 3 py ll‏ انه » که »یم 
بعقل طيب » وان اينه الثاني اضطر إلى العمل fo)‏ دراسته فى 
الجامعة » هذا كتب عليه ان بظل موزع الطاقة والنشاط؛وان 
ابنته تزوجت على غير حب فراراً من بيت لبس فيه ما هو متوفر 
في سائر السوت من وسائل الراحة والرفاهية . 

ودعنا هنا وضع ار 
ليس دا مثار زهو » اما هو زيم خاطیء .. و كثيراً ما ز 
لذ کی م ای نان ند ob‏ ابناج gl‏ مر كل ا 
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اما ان یکون مناك افضل من Gat‏ ما امل الرء في تحقيقه » 
ونعم في مقابل ذلك بجزاء قد يتمثل Cam‏ في رضا الناس عنه » 
Le,‏ في احباسه il‏ اسدی للدنيا بدا و أسپم في حعليا ارغد 
وألين 0 piles‏ فى الال او الثراء 3 مقابل ما اسداه من خدمة 
للدنيا ولناس ؛ اقول اما ان يكون هناك ما هو افضل » lly‏ 
ان یکون هذا النجاح لا Gate‏ الزهو Wis » To‏ تفلسف لا 
يغني من شيء ! 

ل eal lg‏ 
« الطسعة الإنسائية تصنع من جدید » )١(‏ « لو ان امتلاك ae‏ 
ا 0 
يعرف المرء » وقد بلغ هذا آلر كز bis‏ في سياه pe‏ البلاء » 
مظبراً مقدرة فنية و موهبة رفيعة > لاذا يعزف عن تقبل جزاء 
بلائه » ما دام قد تجح وأفلم 9 » 

والمثل الثالث ارحل لو كشفت عن امه لعرفه الا كثرون > 
ولكنه برغ ذلك مثل على ارادة الفشل و كيف تعمل ۴ه 6 
ينحدر من صلب كاتب + وقد حالفه السعد في البداية ستی انه لم 
يدر Cae‏ عن الكفاح الذي هو مقدمة لنجاح | كثر الکتاب 2.3 
دبرنمذلك »فهو في الوقت نفسه يعيش فيخوف مقم من ن السقوط» 
بل يعيش ألعوبة في بد غريزة تدفعه إلى الستوط Labs‏ وهو 
لا يدري !.. انه لا بقدم على العمل إلا حين يصبح في آمس 
الاجة لمال .. وهنالك يندفع إلى الكتابة بجنون » مرهقاً نفسه 
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الى اقصی حد» Ge‏ تنال منه موم التعب >ویصیح hh‏ يض Cantal‏ 
وعضي الوقت الذي بعقب إنحازه العمل ينشد النقاهة !. .وقد 
حاول » بناء على مشورة طبیب نفسي» أن پواصل الكتابة بطر بقة 
منظمة حن لا مس حاحته إلى الال فضطر إلى إرهاق نفسه هذا 
الارهاق » ولکن قصصه كانت تخرج فحة رديئة لا مج اسر 
حى يعيد کتایتها | وطبيعي أن قراءه لا عرفون شش عن 
حپو ده هذه المضعة » ولا عن الوقت الذي شدد هباء في Bole}‏ 
صاغة Jest‏ : 

و کثف التحليل النفسي هذا الكاتب عن ان af‏ تصمما" Us‏ 
في اعماقه يدعوه للفشل » محتحاً حستین : الاولى » انه ot‏ عن 
1 الذي كان متهن الپنة نفسها .. والثانية » خاطر 

لا واع, بذكره بأنه لو رفضت قصحه فسوف سنحی هنااك عن 
الكتابة ويكتفي بالأحلام والأوهام ! ذلك ان العقل اللاواعي 
لا يعرف سْيئاً عن al‏ الواقعة التي 4 وان شك با که 
fel «‏ او مت » !على ان ei‏ المعذب كان له من تجاريه 

ما i‏ ي لاطلاعه على حقيقة مشکلته » JUL,‏ انقاده منها : فيحين 
كانت تستید به اطاجة did‏ وتغلق في وجهه | eae‏ 
أو و بعبارة اخرى حين كانت aly‏ » سحاعة ul‏ « كات با 
انتاجأ OL‏ رائعاً ! وكان هذا يكفي ضا کا قلت - - لأن يستلتج 


منه حقيقة مشكلد » و لکنه » على العکس 12 لنفسه فلسفة تژید 
اسسا كه ببذه الطر بقة » أذ كان قول ان Sel‏ سلظاته بالحظ هي 
اللحظة الاخيرة ! 


واذا دققنا النظر في امثلة الفشل الثلاثة السالفة » وحدنا ol‏ 
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الفشل في كل مرة كان يعود بهار حقيقية قثلت في : امروب من 
اجو د الناضج لکسب وفت ينفق في الأحلام والأوهام .. he‏ 
تكن تبذل & عاولة لتغيير هذا النمو cag‏ في الماة إلا 
حان بصیح ار seul Ole‏ ابلاماً من النجاح !. 

وحن git le‏ لأنفسنا فعا كيده التي ذکرناها في 
الأمثلة السالفة : نتحنب العمل » ونضيع الفرص ! ألم يحدث ان 
ارجعت الطرف في حاتك يوماً وقلت : : «لواننى فعلت هذا او 
ذال منذ حمس سئوات مضت لکنت اليوم اهنأ Te‏ 9.. وقد 
كانت الفرصة متاحة “فلي لم ترها9 او هل انت متأ كد أنك اللحظة 
لا تغمض Clic‏ عن فرصة لي aly‏ في مستقبل ايامك بعد ان 
نکون قد ولث وأدبرت ۶ او لا تحس الساعة أثراً لارادة الفشل 
في حياتك 2 

ولکن فرات الا أوفر واسّهى !.. فأضأل عل مق 
احسنته » واقل مهمة متى jl‏ على احسن وجه» OU‏ لك Bab‏ 
و احدة من السعادة هي خير من کل ما ير علك من ظات مع 
الفشل ! و احساس الرء بأنه قاس تیاس صحیح بدلا من مقایس 
متغيرة متمدلة تصنعها ال حلام » و تصورها E‏ . 
من وضع قدميه علىاليابسة بعد ان ظل يضرب في poll‏ اسابيع ! 
و لس إلا اولئك الذين يؤدون عملهم كأحسن ما یکون الأداء 
هم الذين يتحررون من الذعر الذي بعرفه الواهمون إذا ما فتحوا 


اعينهم على حقائق اللياة !. 
وقد سدو « عنب » اللقيقة في دأي اشال « حصرماً » » 


ولكن الطعم اللقيقي لا يستبين إلا من يتذوقه !. ۰ 
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eas‏ داس 


Lene! 
برغم إدادة الفشل » وبر ثار الفشل » فان النجاح هو المدف‎ 
جعلت > لا لتتفق في‎ Li] الطببعي لمرء في الما . وطاقة النشاط‎ 
وابموه » ولا في اليد العقم » ولا في العمل الذي لاطائل‎ J gH 
لتخدم فكرة رفبعة لا حتقپا إلا حين يتيل‎ Ly » وراءه‎ 

لنا النضج . 

أما ما هي هذه الفكرة »فایها تختلف من فرد الى خر؛ وهي 
تلو وتتطورمع غوالفردوتطوره »ولس في وسع سخص غریب 
عنا أن على علبنا مواصفات نجاحنا أو يدلي لنا بتعريف له . فعسی 
ان بتثل النجاح لفرد في الشهرة وذيوع الصيت »ولا خر في المال 
والثروة؛ وقد يعد العالالبحاثة نفسهناجساً-و بكو نحقاً_اذا أضاف 
be‏ جديداً ‏ وان دق" الى المقائق التي جمعها العام وتوصل 
اليها » أو اذا تناول فرضاً علساً وأحالدسقيقة ثابتة ؛ وقد لايذيع 
اسم هذا العام الا في نطاق عامي ضيق » وقد لا يذيع اطلاقا حى 


oF 





في هذا النطاق الضيق ولکنه مع ذلك فقد حقق افسدف الذي 
عمل من del‏ ¢ ومن ثم فقد نجم لأنه اصاب ما أعد تسه 
لاصایته .. 

والمثلة التي تبلغ الذروة في فنها يساوي نجاحها نجاح أم في 
بناء أسرة كبيرة » يتمتع أفرادها بالصحة الطببة والخلق القويم . 
ورجل الدين الذي يتفانى في صمت في خدمة دينه » weld‏ كنجاح 
الستري الذي بعرفه أكثر معاصريه . وقد تكون لفرد فكرة 
لنجاح لا ترتبط بسبب بأفكارنا عن النجاح حتی لنعجز عن الوقوف 
على السبب الذي دفع به الى هذا الميدان .. فا أ نکن قد تجر دنا 
قاماً من الخال » فاننا نعده ناجعاً ولا ريب حين نراه Sle Lt‏ 
المسئولة والنشاط والانتاج والنفع والسعادة » مستغلا فیا يعمل 
أقصی Glial‏ و مواهبه . 

و تقدم تعر يف حدد للنجاح بتنافی مع الغرض الذي من del‏ 
کتب هذا الكتاب . فضعف ثقتنا في هذه الكامة » بعود ١‏ كثره 
الى عدم ادرا كنا لدی اتساع آفاق النجاح .. ففي نجهابة طور 
المراهقة » يكون الفرد منا قد جمع عن نفسه وفرة من المعاومات 
لو انه اختبرها عملا بالنصحة الخالدة « اعرف نفسك » لوسعه ان 
بتبین مثله الأعلى في اللياة الطية الراضية . 

rot ails‏ ان بهدف التعليم الى مساعدة كل صبيعلى استخلاص 
مفاتيح مستقبله من معر فته بنفسه وأوجه التفوق فيه > يإ يحب 
ان on‏ الطلاب - وه في هذه السن الغضة ‏ بالضرر الذي قد 
ينجم عن عشق البطولة » والتعلق بأهداب صفات وامكانيات 
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لا تتوفر في كل فرد على السواء » وأن يصحح في آذهانهم الما 
الشائع القائل بأن ما يدفع فرداً الى النجاح خليق Ob‏ يدفع 
all vl‏ .. على انه برغم الاضطراب الذي بزج بالطفل فيه» 
وبرغ الخطأ الذي بلادس ما بقال له عن النجاح و مقتضاته‌و و سائله» 
وبرغم de‏ الى عا كاة آمال ابه أو مدرسيه؛ انرم من هذا CAS‏ 
ما ان يبلغ الفرد منا العشرين أو يتخطاها بقليل حتی يدرك ما هو 
آهل له » وما هو خليق بأدائه لو توفرت له اطبوة » وسنحت 
الفرصة .. 
وإنه لبجدر بك ان تذ کر انك مالم تبالغ في تقدير صفاتك 

وإمكانياتك فسوف تنجد فكر تك عن النعاح في نطاق تلك الأشاء 
الي تستطیغ اداءها . ونحن dole‏ فق في تقدير إمكانياتنا 
ونبخسها قبمتها . وسوف نناقش اسباب ذلك فيا بعد . ولكن 
i‏ ي أن ثقول هنا ان الأقلية جداً م الذين بعتقدون م 
ان لأعال تفوق ق بكثير موادم وإمكانياتهم . 

وأحب ان أوضم | لني لا أريد في هذه الصفیعات ان ادعك 
تستبدل دفکر نك عن النیعاح فكرة مثالية رفمعة 2 » 6 gl‏ لا آرید 

في الوقت نفسه ان ادعك تطامن مالك » وتهوت مطاممك لي 
oe‏ خاو تحقيقها . . Lely‏ نا على العکس أريدك ان 
تستعيد في ذهنك الصورة الأولى التي رمعتها مدفك > وا 
السود التحقيق الذي تصورته في خالك زمناً ٤‏ أريدك ul‏ 
تستعيده و tw Leal‏ » نايضاً بالياة » فبئنالك يصبح تحققه 
اقرب وأدنى .. 
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والآن وقد نافشنا التيارات الر us”‏ 3 طبيعتنا als‏ تدفعنا 
isi 3‏ للفثل » وأد ركنا اننا مى امتثلنا لهذه التيارات 
قنا فى اتجاه الوت » دعنا نتأمل الا" 1 ll‏ تعمل لتعوقنا عن 
ap ۳1‏ الذي لابد من بذله لى ننحم . 5 
us‏ شاع lig‏ القول بأننا نتعلم عن طریق « التحرية والخطأ » 
اي اننا Za‏ حين نستكشف ان عملنا في اتحاه لا ينتبي بتحقيق 
Gal‏ الذي أردناه , فنتحول الى اتجاه ST‏ .. وقد نعيد الكرة 
مرات عدة حتی gare‏ الى الاتجاه الذي بوصلنا الى هدفنا فنلتزمه. 
تلك هي الصورة التي تتمثل في آذهاننا لطريقة « التحربة 
والخطأ » » وهي في ملها سديدة » و لكنها تفض‌النظر عنعامل» 
وان محاهلناه » الا ان عقلنا الباطن لا يتحاهله » ذلك هو عامل 
الألم ! فائنا نتحدث عن النجاح الذي تعقبه طريقة « التجربة 
والخطأ » يا لو كان هو وحده eit‏ التي نخرج بها من تجارینا 
وعاولاتنا » وکا لو كان بحو من اذهاننا ob SS‏ الفشل التي 
لازمت محاولاتنا الا وی قبل أن صب النحاح . . نعم لقد Vt‏ 
أخيراً » ولكننا جربنا الفشل » وعانينا معه السخرية اجان 4 
والألم احيانا 3 والمذلة أحماناً أخرى ؛ WG S135‏ لا تژن 
النجاح الأخير وحسب » OFZ Wy‏ ذکریات الفشل 4 والألى» 
والذلة Lal‏ : 
والعقل الباطن يفزع من الألم » DALI,‏ . وهو Ju‏ أقصى ما 
سعه من حهد لتجلب ب الألم» أكثر ما بفعل الحصول على المماهج 
والمسرات التي وراء الم ! وهنا تنجد انفسنا old‏ حقبقة واقعة 
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مسئولة ولا سك عن حمودنا وخمولنا » ونحن كتثل لما ونخضع في 
الوقت الذي يتعين علينا ad‏ أن تعمل وهدفنا على مرمی اليصر 
منا !. . فبدلاً من أن ننشط للعمل » نقعد عنه لكى لا نواجه الألم 
او حتى احتال مواجهته !. . أو قد لا نقعد عن العمل Leeds‏ 
تزاول نشاطاً أسبل واهون ما نحن خلقاء مزاولته ؛ أو قد jas‏ 
رجا حتى تبلغ نقطة نذ کر اننا قد أصابنا الألم في مثلها من قبل 
فننتحل عذراً » أي عذر » لننكص على اعقابنا مسرعين !و ينتصر 
العقل الباطن البدائي ! 

ولا أحسب آن احدأ يريد » لي يتجنب W‏ وقتياً » ار 
ينس في فشل مروع باق »وان پلضیع الفرصة تلو الفرصة» وأن 
عرش lad‏ رات ما اریز ٠‏ وق مسورنا 
و ای الام السايق » أو المذلة السابقة » 
sal‏ م» فلا تعود تقف dae‏ دو ننا cells‏ » ولا تدفعنا [abs‏ 
الى الفشل . 

كيف 9 المسألة غابة في البساطة .. بأن نتصرف ا لو كان 
من الستصل أن نفشل ! ٠‏ 

نعم » ذلك هو الطلسم السحري الذي يحول فشلنا الى ام | 

في ميسورك » مستعيناً پقدر معقول من اثبال cae‏ 
نفك كل ما يعتمل فها من ضعف الثقة » واللين » وافوف ! 
وسوف شید » متى استطعت أن تجسم في خیالك HI‏ الذهنية 
الكفيلة بدفعك في انحاه النجاح الذي آعددت العدة له وأملت فیه» 
سوف تحد Bib‏ هائلة من النشاط ط واطيوية تنطلق من‌عقاها انسخر 
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في خدمنك ۱ ا لو كان عقلك قد اطلق زفرة طويلة وهو يتنسم 
الرية يعد الاسر » و یتبطی الى jel‏ آمتداده مستحمعاً قو ڏه 
ونشاطه .. تلك هي اللحظة التي تدعو الرء الى الاعتقاد بأن في 
ال جا | لاهن ره ره ol Gal‏ 
ومقدرات أ كثر ما كان بعتقد أنه متلك . 

ثم يتدفق التبار » وهو بين لظة وأخرى بزداد قوة ومّدة » 
وقد يداخلك في ميدأ الأمر Gob!‏ من ان بعود السیحر فساة ما 
ال" Ss‏ .. ولکن هذا ل مجدت MOVE‏ یس ف سعر 
على الاطلاق » lily‏ هي نفسك القة عدت الما أو عادت إليك » 
وهذا هو ما كان يجب ان یکون منذ البداية .. فاذا ذ کرت 
هذا ووعته 9 الى افق آرحب » وتبدت لك 
إمكانيات | کثر » UIT‏ تتفتق بعضها عن بعض » ورأيت الستقبل 
الذي طبحت اليه على مر مى poll‏ .. وقد Ls ju‏ سيء من 
الارتباك وانت oy‏ هذه الامكانيات والمقدرات تبدو لعينيك » 
وتلك GRY!‏ تتفتق امامك » ولكن هذا الارتياك سرعان ما 
زول می عمدت الى تنظم حباتك اطدیدة . 

ولسوف تدرك he‏ ان قلقك » وتوجسك » وعخاوفك لم 
تكن عرد أشياء سلسة » بل انك حين تصرفت « كا لو كانت » 
تلك أشاء مهمة » آضفست عليها أهمية» و آحلتها الى حقائق واقعة » 
فنمت كا قنمو الطفيليات داخل الجسم على حاب صحة أعضائه 
حيماً ! وحين كنا نسح odd‏ الطفيليات Ob‏ قتص حيويتد ا > 
فاا كنا نیدد الحيوية التي كان يحب ان تتحه لتنميتنا ولدفعنا في 
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في طرق المياة الصحيحة المثيرة » ونقدمپا وقوداً لا بهدم العقل 
ويقوض نشاطه » بدلاً من أن نقدمپا غذاء لعناصره الانشائية 
البنائية . واذن فحين تتفتتح عينا الرء ء على تلك القوی والإمكانيات 
الخديدة حين يكف عن تغذية مخاوفه » فاغا تتفتحارت على قوی 
وامكانيات كانت موحودة طول الوقت » ولكنه Gd‏ یمد 
Bibl‏ الى تعينه على استکشافها . انه بلفي نفسه فجأة تلك 
مقدرات 0 نكن بظن انها ترقد في اعاقه وهو لهذا حسبه قد 
تلقاها ثتوه ! 

وبل ذلك ان حس الرء» على عکس ما كان بحس من قبل » 
انه متحرر من التعب ! سوف يحد انه يعمل اكثر ما كان يعمل 
من قبل ومع ذلك لا جس التعب» ولا محس الاکتثاب في 
aly‏ الا مر . , فأمامه Elo‏ الكثير ما تطلب CSI‏ وهو براه 
واضعاً Lente‏ ومن ثم فلست امامه فرصة للا کتخاب. . فحين 
يندت العقل نظره على الاضي فلا رى الا الفرص BI‏ سنحت 
وراحت» ولا بنظر الا ما کان ob Le‏ بقع Reon‏ فهو 
بطبيعة الال عاجز عندئذ عن ان بتطلع الى الستقبل ويرتاد 
الطرق Leal!‏ البه.. و لکنك مق حررته من هذه النظرة الى 
لا طائل وراءها واعفيته من هذا العبء الذي لا حدوی Care‏ 
جزاك احزل ool DI‏ واثيت لك مقدرته فتخطی كل العقبات 
التي بدا لك من قبل انه ليس في مبسوره تخطيها ! 

والانتقال من عل اجج الى ed‏ حسث لا تضيع فیا ينها 
رقا ولا rie dad‏ واعتماد السبولة التي تؤدي بها العمل » 
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deg‏ تقدير ما أنجرت بقدره وقيمته المقة» کل ذلك بتظلب من 
المرء أن بأخذ نفسه بالتعلم والتدرب» ولکنه سبجد نفسه في 
الطر يق يعد ايام قلائل من التحرر.. حن بى انه يعمل ما 
يريد » وينفق فيا يعمل وقتاً اطول ما كان ينفق من قبل» ومع 
ذلك لا يستشعر تعبآء ويرى امامه الكثير ما يتطلب SAY‏ 
وعتلىء لذلك غبطة وسروراً. . فلا خطرعلبه عندئذ من التكوص 
ولا خطر عليه من ان يصبح عمله الاول الناجم» عله الاول 
[Gey‏ 

واذا كنت OY)‏ وانت تطالع هذه السطور تحسب Bl‏ 
SJ geo!‏ لداع نفسك وامامبا بالنجاح ¢ فانت be bse‏ فنحن في 
حباتنا اليومية ليون تحرئبيونث. هما ga‏ الى toed‏ تقبلناه 
حقيقة عملية واقعة» ويصبح Ll‏ لنشاطنا في المستقيل. قال 
« ولم جس » : « مقباس صدق افکارنا هو GL ple‏ اداء 
ab,‏ » » وقال « هانز فایهنجر » في كتابه « فلسفة ک) لوكان» 
(۱) : « من الواضح اللي اننا في ge‏ امور Le‏ يتعين علينا 
ان تصرف « ک) لو كان » هذا الامر او ذاك حقيقة واقعة.. 
فاذا أصررنا بدلاً من ذلك» على ان نتحقق من « حققة » هذه 
الطقيقة او تلك فلن يبقى امامنا متسع لكي نعمل ۱ » 

وما دمت قد جربت الباة غير المثمرة ولا المجدية» اي 


تصرفت «كالو كنت » تتفی الفشل» فبادا لا تفعل العکس 
ل ) » Hans Vaikinger, » the Philosophy of « As If‏ 
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الشمرة المجدة» فتتصرف « کا لو كنت » تيفي 
النجاح 1.. على الاقل فلسفتك هنا فلسفة صحيحة سليمة » 
فبي تدعو الى العمل والانجاز» وهي تتحه اتجاها | سديداً» ین 
pd‏ لك النجام حقيقة واقعة. . 7 

آن قانون الطسعة ما برح على العهد. به Ela‏ فمن يعمل 
تواتيه القوة » ومن لا يعمل موب القوة مله ! 





east‏ لاس 


راض 


إذا كنت من تمتعون با شال الخصب » فلعلك قد عرفت 
الطر يق محرد أن سقت لك هذه العبارة في الفصل السابق :تصرف 
کا لو OF‏ مستحيلا أن تفشل ! فإذا لم تكن » أو كان الفشل قد 
أضر بك ضرد) بلفاً » فعسى أن تجد صعوية في ادراكالطريق.. 
ولکنها صعوية في الوسع تذليلها . 

ولأسط لك الفكرة اقول : بدلاً من أن تحاول أن تیدا » 
او "تقسم أن تبداً » او تخدع نفسك بالتظاهر EL‏ ستبدأ غداً او 
بعد غد ؛ بدلاً من أن قتثل لذ کریات الألم والفشل السابقين ؛ 
gail‏ ما بازمك من وقت في بناء اتجاهك الذهني > ذلك الانحاه 
الذي تريد أن تبدأ به » والذي سبل عليك البده وهونه .. 

لو أنك على موعد » فإنك لا تهرع إليهمشعث الشعر مشوش 
المندام » وإنا أنت تنفق وقتاً لا بد منه» في قشط CA pe‏ 
وغسل و.حبك » وإحكام هندامك » وتنظيف ثابك » بل في 
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اظہار عاستك ومداراة EL ys‏ » فاد ذهست ال مو gle Sse‏ لت 
أن تصرف ما لو كنت Els‏ في آحسن حالاتك » وما لو كارف 
هذا الظپر اللائق هو طبيعتك .. 

وأنت الآن على موعد » ذهني » .. موعد مع نفسك. 
الذاححة !.. فكيف مندم هينتك الذهنية لتخوج من الموعد 
بالثاو التي ترجوها ٩‏ 

أولاً Ob‏ ترمم لنفسك كموذحاً » او تسوق ها مثالاً ae‏ 
إنسان فكرة عن النجاح » وقد كانت له ts‏ هذه الفكرة . 
المپا وان بدت لك صميائية » فاأنت ف أمس الطاحة 309 تدع 
النجاح سيطر على ذهنك وحوا سك .., استعد ذ كرى النجاح 
الذي حققته ‏ وان كنت قد حققته ie‏ أو GUL‏ المدرسة ‏ 
ولكن لا تنغمس في ذ کری النشوة التي أعقبت النجام » Lely‏ 
اقتصر على إحساس الثقة الذي لازمك عندما ادرحكت أن في 
مسورك أن تصنع سیا وعندما اقدمت على صنع ما وجدت في 
نفسك المقدرة على صنعه ؛ واجتهد في أن تستحضر في مخملتك كافة 
تفاصل ذلك الظرف » 0 وجه Mle‏ هذا الاتجاه الذهني على 
العمل الراهن الذي بين يديك > او الذي آملت ت في حشقه . 

فاذا وثقت كام الثقة في أن العمل الراهن الذي بين يديك 
سبمضي ألى غايته في سهولة وسر ) مض الء.ل الماضي الذي 
اصبت فيه النجاح ؛ واذا عابت أن ما تبدأه اليوم سيسير فيطريقه 
“على ما يرام منذ بدايته حتى غايته » فاذا یکون احساس لك 9 
و کف تتصرف ؟ وماذا یکون اتجاهك الذهني وأنت تشرع في 
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ذا العمل ۶ 

نت اهتامك نی ذلك » فذلك هو الانجاه الذهنى الذي محفز 
ال الاح . وحتی تبلغ هذا الاتجاه لا تبدأ شتا » وان اجتهد في 
أن تبلغه بأمرع ما تستطيع .. 

في بلغته » فتشبث به فثرة ک) لو كنت تنتظر اسارة البدء » 
وفحأة تستشعر تحرر الطاقة وانطلاقها » فتلك هى إسارة stall‏ ؛ 
ويسعك عندئذ ان تيدأ ؛ ولسوف تمد أنك في غير حاجة لأف 
تواصل دفع نفسك وحفزها الى اا عمل » فطاقتك الحررة المنطلقة 
ستدفعك هي نفسها الى العمل » بل ستدفع العمل تلقاش] الى 
بايته ٠‏ . 

ولقد كان ذلك العبء الذي اضفته الى Ella”‏ بغر داع لدفع 
نفسك الى العمل و اخراحپا عن جودها» هو الذي اومك بعحز ك 
وقصووك » وحعلك تبدو لناظريك GF‏ يبحث في الضباب عن 
پشته » وحدا بك الى التوقف بين لحل ة و آخری لستفرق فى 
كو كك » i gles‏ » وقلقك » وذ كر بات مامر بك من‌فشل ؛ 
وإذن » فقبل أن تشر ع » آخل الطريق ما يعترضه ؛ بأن ترفش» 
بل تصر على وف كل خاطر بازع بك الى النشل .. 

م ثم Jel‏ » وانهك في العمل حتى تحس التعب اطققي الذي لا 
علاماته ., أما أن سب تشتت اهتامك بادرة من بوأدر 
1 عب > فذلك the‏ » فا توزع الاهتام إلا ردة تحاو لما إرادة 
9 لتعود بك الى احاهلت الذهني ا . فإذا حدث هذا > 
cass‏ لفات ول ا کب + كلا » لو ن افكر في هذا 
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الا تاه أيد] ثم اعمد الى العيل مرة اغری » فاذا احسست أن 
سيك وذهتك يعترضان اعتراضاً Gale‏ على الضي في العمل لأنهما 
يذلا كل ما هما قادران على بذله من جد »> فتوقف > وايحث عن 
اساب الاسترخاء والاستحام .. فاذا حان فعا وقت الاستريخاء 
late‏ » فسوف تجد انك تستمتع فا بلهو والترفيه .. 
وة اشخاص قد “pal‏ بهم الفشل ضرراً بليغاً > حلث بتعين 
عليهم ان يتبعوا هذه الطربقة لفترة معاومة كل بوم‌حتی يستعيدو أ 
اخيراً ثقتهم الطلقة بأنفسهم . والعلبون والربون یعاموت أت 
انضل الطرق ليث الثقة في نفوس طلابهم الصغار هو ات يعهدوا 
الم اولاً بالمين البسيط من الامور ليكونوا آقدر على انجازها 
فتنسكب الثقة في نفوسهم .. ويا تقول «دوروثي كانفيادفشر» 
في كتيبها الوجه للآباء « الاعتاد على النفس » )١(‏ : « ان الاح 
او الفثل في LI‏ الناضحة يعتمدان على مقدار الطاقة والشجاعة » 
والاعتاد على النفس الى يستغلها الرء لتحقيق احلامه . . والثتقفة 
بالنفس التي يتطلبها النجاح انا تتأتى من ذكرى نجاح سابق » . 
ويقول الاستاذ « هو كنج » في کتابه « الطبيعة الانسانية 
تصنع من جديد » : « تتألف التربية من طريقة العمل > وعدة 
امثلة للنجام تقدم للنشء . وما أسبل ما نحمل الطفل على تحقيق 
cl joel‏ متی bays‏ اليه أولاً بعمل هين حقق فيه النجاح ! وما 
| کار ما نزيل من طریقه من صعوبات متی" عودناه من البداية ان 


Derethy Confield Fisher. «Self Reliance» ۱) 
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النجاح مکن مبسور.. فاذا زدنا ما تعد به الله صعوبة مرة بعد 
ol‏ ی » دفعه انتشاژه بنحاحه التکرر الى تخطی كافة الصعوبات 
Gm‏ ما حسبه هو في البداية صعب التخطي ! ».. 

واذن فين تفتقد انت at‏ ينفسك» ففتش عن رغبة لم 
تحققها لسبب ای لخر فثمة عديد من هذه الرغبات في حياة کل 
انسان- AI,‏ تلك الرغبة موضعاً حاو لاتك.. وكلما يازمك فى 
تلك الحاولات اما ان تختهد في اخراج الرغبة من حيز الاحلام 
الى حيز الواقع » واما ان تصحم الطريقة ان كنت قد حاولت 
من قبل تحقيق هذه الرغمة.. 

وإليك بضعة أمثلة على كيفية تنمية مواهبك الثانوية بقصد 
اكتساب الثقة بالنفس التي تازمك في طر يقك الى النجاح . 

في نيويورك » طبيب ناجح مشهور » تعلم أخيراً صناعةالتاثيل 
من السلصال ثم اتجه الى تعلم تلوين الآنية الفخارية » وقد فعل 
ذلك لبتي لنفسه تجربة النجاح الظاهر الملموس » إذ ان ميدات 
مله البو مي - الطب النفسي ‏ لم يكن يقتضيه إلا إعمال الذهن 
والتحليق في آفاق الأفكار والنظريات ؛ وقد اتخذ هذه المواية 
التي فتقتها موهبة كامنة فيه > فنجح فيها تحاحاً Tab‏ . ولعلك 
تقول إنه نحم لأنه عتلك موهبة لانحت أو للتاوين » ولكنه إذا 
كان يتلك Ee‏ قبل الإقبال على هوايته » فذلك هو « إحساسه » 
coil ae [ile‏ والتاوين » و لكنه لم يمس الصلصال أبداً فيل ان 
ينف على الثلاثين !.. وكل ما فعله انه عمد الى رغبة كان حسما 
کا يح سكل منا وغبة في وقت Tol‏ وحاول تحقيقها فاكتسب 
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.. والنجاح » والثقة بالنفس‎ tcl 

وفي معهد الفنون بشیکاجو > » حجرة اطلق عليها امم دجل 
اعمال أقبل على الفن بعد ان wl‏ على Ag, .. adel‏ نوما 
بلوحاته في مسابقة فظفر بالائزة الأولى . ۲ eee‏ الآن في 
سسکا جو يهم رجال الأعمال الذين حاوزوا منتصف العمر 
ندرسون فه ألفن > » وينتجون اعمالاً فنية رائعة 

x,‏ سابة في الثلان تعمل کاتبة في موسة تجارية » كانت 
تعس Ela‏ رغبة في العزف على البيانو . .. وفي ذات يوم » وبلا هي 
عائدة الى دارها » دفعبا إحساس قوي لم تقاو مه لسن المظ ! 
الى بدت رأت على واجبته إعلانا عن دروس تتعطی في آلوسیقی» 
وکان Li pd‏ بطببعة الال .. فبي لم تنفق في دراسة 
الوسیقی الوقت الذي تتطلبه هذه الدراسة . . وهي م تقبل عليها 
في سن مبكرة حتى Yaad‏ تدریب أصابعها وعضلاما » ولحكنها 
نجحت في إصابة هدفها . . وقد تغيرت Lal Vale‏ عقب تلك 
dll‏ استجمعت فيها شجاعتها لتدلف الى مدوسة الموسيقى | 
فإلى جانب التعة التي اصابتبا حين حققت رغبته! فعرفت عن 
الموسيقى أكثر ما كانت تعرف > فقد تصرفت بطريقة ناضجة 
أكسيتها الثقة بالنفس في كل ناحية من نواحي حياتها .. 

وعسى أن تفيد هذه الأمثلة الثلاثة في إيضام ما قصدت السه 
وفي اضاءة الطريق امامك , فا نتعان عليك ان تفعله هو ات 
مخطو خطوة ايحابية اتحمل Ue‏ من احلامك » أو رغبةمنرغياتك 


حققة وافعة . 
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لنفترض مثلا انك ترید السفر وم يقدر لك من قبل ان نحقق 
هذه الرغة » فإذا أردت ان تخر هذه الرغية من حيز الاحلام 
الى حيز الواقع » فثمة اشياء لابد من تحقيقها ولا » فإذا لم تقبل 
على تحقيقها فذ لك اسطع دليل على انك تدع Ellis‏ الاطن البدائي 
پرجه حباتك وعلى شروطه » بدلا من عقلك الراجح 

فاذا كنت تبغي زيارة ايطاليا مثلا » فإن سك ما تکون 
أوفر إذا المت شيء من اللغة الابطالة » او شي: من تاریخ 
الللاد . فبل تفعل ذلك * ومع ذلك فالسوق مليئة بالكتب 
المسطة في اللغات والتاد بخ .ثم ماذا يحب fal‏ ان شفقه 9 
الوقت » والمال » وها صنوان . فتوفبر المال حتاج الى وقت > 
فباصابتك احدهها تصلب oe Vl‏ .. فاشرع في eal‏ الال » او 
فکر فيا عکن ان تصنعه فيوفت فر Ele‏ لمدر عليك دخلا اضف 
و مها دشق علمك العمل الإضافي فان رغبتك في السفر » وعامكان 
ما تکسه من مال سشصص آتحقیق‌هذه الرضة » كفيلان بتهوين 
هذه المثقة . 

رغب صحفي في أن يسافر الى ايطايا > ولم يكن معدمن الال 
ما یکنه من تحقيق حامه » ولا كان له وقت فراغ ينفقه في جمل 
اضافي . . وسعى الرجل الى صحفة ايطالية تطبع في امريكا » 
ونش اعلانا عرض فيه أن بلقندروساً في الانجليزية او فيالصحافة 
مقابل ان يتلقى دروساً في الابطالية .. فا مضی عامان حت كان 
في طريقه الى ايطاليا بصفته مدر لأحد ابناء سراة الابطاليين ؟ 
وهو اليوم fits‏ منصباً في السلك الدباومامي !. وحقق الرجل 
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بهذه الطرنقة الأمل الذي داعبه طویلا ولم يكن يستطيع الى 
تحقيقه سديلا لأنه يعيش في حدود دخله .. 

واحذر ان تنقاب خطواتك الأولى في سبيل تحقيق هدفك 
اننهاساً في احلام اليقظة ! بل « افعل في كل يوم Ee‏ يدنيك من 
امدف معا يكن بعداً » .. فإذا كان النحث ما تبغيه فتوقف 
غدآعند عل رخص Gly‏ منه کبة من الصلصال ؛ وإذا كان 
السفر » فأرسل غداً في طلب نشرات الساحة .. 

ولا تتحدث في البداية لأحد عن هدفك » وإما احصل اولاً 
على gual‏ فإذا اسرعت الى التحدث بآمالك لا سعك الا ارت 
تحس » عاجلا او آتعلا » كأن هناك مؤامرة لاحباط سعيك » 
وقد تكون فيا تس" مصباً !.. فأولئك الذين ما زالوا اسری 
في قبضة أوهامهم » وعبيداً في رق « إرادة الفشل »يزعجهم ويثرم 
مرأى أو ihe‏ يككسرون Po yd‏ » وم خلیقون Ob‏ یتآمروا 
على إحباط ap Yale‏ ! ۱ ۱ 

كذلك حين يستشعر العقل الباطن أن الزمام قد آفلت من 
بده ول تعد له الكلة العليا » ولا بقبت له احلامه و اوهامه برتع 
فيها ويسبح > يعسد الى القاومة » ومن الوسائل الشائ لعة الي تتجلى 
فيها هذه المقاومة الفرار الى ال والأمثال التي تبدو حصيفة 
واجبعة » وما هي في الواقع إلا تعزية يوجهها الذين نتب GAN‏ 
لأنفسهم ! )١(‏ 
(۱) ساقت الؤلفة ماذج من الأمثال الشائعة في بلادها التي تستهدف تعزية 
النفس عن تعودها عن حقيق آمالنها » وهي تشبه في مضمونها تلك الغ ائعة 
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فاذا كنت حقاً تحرر نفسك من ود » فأنت فا تدبر 
مؤامرة مع « اطقيقة » » لترى ما الذي يمكن ان تحصل عليه 
حقاً اذا استخدمت في ملک من الشجاعة والاقدام اكثر عا کنت 
تستخدم من قبل .. ولن تلبت الا قیلا » متى بيدأت لصا لا 
هاباً ولا متشككاً » ge‏ تتحدث النتائج عن نفسها » مزودة 
اياك بكافة ما تطلبه من حجج وبراهين ! 

وأول ما توحبه لنفسك من اسئلة هو : « ما الذي ينغي أن 
OW gail‏ اذا کان « مستحيلا» حقاً أن أفثل 9» قد بکون 
ما تبتغيه السفر » او النحت » او الكتابة ؛ وقد يكون شا من 
مثات الاشاء الأخرى .. فها يكن » فإنك شيء من التفكير 
ودف اقطرة الأول .. فاذا وقعت علیها وخطونها فقسائل 
نفسك مرة اخری : « ما هي الخطوة الثانية » (۱) .. وهکا 
حتى ستبن لك المدف قاماً » بل بأخذ في التشكل والنمو كا لو 
كانت له حباة مستقلة ؛ وهنالك بسوقك أنت أمامه » بدلا من 
أن تحمل أنت عبء سوقه ! 

ففى وقت من الأوقات سترى نفسك مندفماً « بالقصود 
الذاقي » » لتلك الطاقة التي أطلقتها منذ وقت غير بعيد .. فالمياة 





tate‏ » مثل « القناعة كنز لا يفنى » أو « الرضى لن يرضى » أو الال 
الدارج « تجري جري الوحوش وغير رزقك ما توش » [ العرب ] 

(۱) نحت الطبع للمترجم الآن کتاب بعنوان ( كيف محقق آمالك ) اولفه 
لمر هويلر » وني هذا الكتاب شرحواف للخلوات‌التي تتببع لتحقيق الاهداف. 
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ومرئة ee‏ ان تتصوره » - فكذا altel‏ طیلب 
نفسى أن بقول ار ضاه — وهيعل التحقيق del‏ مرو le B‏ تصو Gy‏ 
وضن قعود عن العمل ! 





قد حسن قبل ان استطرد ان أثيه الى اساء قد خطیءالبعض 
فيحسيني ادعو اليما .. اود ان أسوق نصحاً وتحذيراً .. 

أنصحك أولا الا تحاول ان تسل نفسك لنوم مغناطيسي أو ما 
بشبهه لي تضي في طريقك الى النبياح .. ولا حتى ما يتفرع عن 
التنويم المغناطيسي من امحاء ذاقي .. كل ما يتطليه الامر انتأهذ 
نفسك بشيء من الإرادة أولاً حتى تبلغ مرحلة التصمم » ثم تدع 
لخالك الزمام : الخال الذي علأه حلءك واملك بحيث ححب ما 
عداه من أساب التشكيك 6 والبلبة»والتخبط. 

والفرق بين ما آدعو اله وبين الاحاء الذاقي ات الأخير قد 
ينطوي على تخلية السبيل ما بين العقل ودنيا المقيقة» کا هي الال 
Lt‏ مع أحلام البقظة .. وانت فضلاعن هذا » لا تستطيع ان 
Jad‏ نفك داب في حالة مغناطيسية تقح استمرار الايحاء » ومن 
نم devi‏ خليق بأن يزول اثره في بوم ما .. وحتى لو ل زل ار 
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فأنت في الأغلب غير قادر على ان تربط بين ما اوحيت به الى 
نفسك وبين القبقة على لحكل عمل أو سعي ؛ وانت ما ٺم تعمل 
وتسع فأنت بعيد عن النجاح EGE‏ في ذلك ol‏ الستفرق في 
خواطر واحلام يقظته ! 

ونحن فا تنشد العمل الوائق » الدائب المنطلق على سح ه 
Ty pte‏ من td‏ | 

وانصحك Lit‏ » ألا تلتزم طريقة قطع التأكيدات لنفسك 
كأن تقول : « لا کن ان افشل » او « اني اجى في كل ما 
افعله » وهكذا . فبذه الطريقة آشه بالتنويم الذاتي » وا نفس 
عقمه أن بتبعو نه على غير فهم لبادثه وفلسفته . 

وقد يكون في فلسفة قطع التأكيدات ما محمد » اذ هيترى 
ان & وحدة ائية مها يبد في طبائع الاشياء من « ثنائية » او 
2 تناقض » وهي تستهدف أبلاغنا هذه الوحدة برغم هد ه الثنائية 
وهذا التناقض. ولكننا » مع هذا او برنمه »تكيفنا ظر و فى » 
منها شخصياتنا » وحقائق المياة الموسة ؛ ومنثم فالآمن و الاسل 
ان تتصرف م لو كانت « UU‏ » أو كان التناقض ها قانور 
sib‏ ؛ اي يا لو كان اير والشر بتنازعان الأشياء على قدم 
الساواة ! 

وصحيح أن ة من نثأواعلی استخدام طريقة « قطع 
ات کیدات » وعلى احسان العمل بها » ولكن في مقابل كل و احد 
من هژّلاء ماثة لا يسعهم استخدامپا او جسون بسخف انفسپم 
حين يطلب اليهم استخدامها !.. فمن وجد في نفسه القدرة على 
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استخدام هذه الطر بقة فبها ونعمت ت»واما لامتشککن بطبعهم فبي 
عقيمة عقم التنويم الذاتي .. 

وأنصحك Wb‏ بألا تن في اداه ما يندت کال 
ان توم الناس بأنك نجحت » او تحبط نجاحاً ضئيلا بپ‌الة من 
التحسم والتضخم.. ولس Ob GEN‏ بوهم سواك » على Gay‏ 
فى البداية ! 
خلاصة نصاغى لك اذن هو ان تفعل ما سيق ان اسلفته لا 
ادثى ولا اكثر » او و ان تتصرف کا لو كان مستسيلا ان 
تفشل 4 . 

وفوق ذلك » لا تظل تتعلق بوهم عن النجاح ! ربا Lesa‏ 
اكثر تفصلا واوضح معالم » ولكنه ما برح وها کسابی احلام 
بقظتك ! وفرق بين الوم والخيال . 

قبل ان خرج فرويد على الال بنظريته المحكمة » کتب 
الايطالي « سكو ديللا میراندولا » Ol yin Lie‏ « الخال » 
فرق فه بين نوعين من ع JULI‏ : : الأول بتحه الى oll!‏ محا لا 
إبقاء المرء في طفو لته - Lad‏ — والثافي » هو الخيال الذي نحده 
عند الرجل الناجح .. 

وهو النوع الثاني الذي رده ات ¢ oe‏ 
نصب عينيك ل بعد ة خطر عليك من ان B38‏ الى عادتك 
السابقة : الاننماس في الخواطر . 

واذكر ان النجاح يعتمد على حالة ايجابية تسيطر على البدن 
والعقل » يا يعتمد على العمل الثابر » والشجاعة والاقدام»فذاك 
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خير حك نفرق به بين الوم وبين الخال . فاذا اعقب ما تتمثله 
في ذهنك العيل” الذي تطبعه dull‏ والثائرة والاقدام » فذلك 
هو الخيال الصحیح » واما ما يعطل النشاط ویتجه بك الى الوراء 
وبعوقك عن احلال عادة Je Lb‏ انغری معطلة فهو مو قف‌ذهنی 
سلي لا دخل للخبال السلم فيه ! 

لقد حددت لنفسك الساعات الت تعمل خلافا »> bs‏ نطاق 
هذا الزمن وكحزء من العمل بدأت اولاً فاصقيت gil‏ ذهنك » 
فيتى اسلمك هذا الى حال من الغبطة Lal,‏ والطمأنشة غدوت 
متأهباً لمضي قدماً . 
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قدمت فيا سيق نصحي بالاقلال من الکلام » وعسی ان 
يكو نقد بدا للبعض آنني اعتقد انالا لتحاء ال ی‌الصمت من مقومات 
النحاح. . والواقع غير هذا.. فان تتکلم le‏ فيه الكفاية»وان تتکلم 
مكلاماً مقنعاً» وان تقم علائق الود والصداقة من حو لك؛ تلك‌هي 
مقو مات ااة المثمرة الناجحة؛ ولکن الاسراف في الكلام سهل » 
وهذه السهولة هي الى تفری باختياد الوقت غير الناسب» أو 
باختار الوضوع غير اللام.. والامثة الشائعة تبصر بخطر 
الاندفاع في الکلام» ومغبة الانساق وراه الاسراف فبه .. 
من هذه الا منلة 1 م اذا كان الکلام من فضة فالسکوت من 
الذهب »او « أسمع جعيدعة ولا آری طحنا »؛ او « الکلب 
نایم لا يعقر » وهکذا .. وكذلك سبقت امثلة قندح الرجل 
الذي بتکلم بقدر» وباوذ بالصمت اطکم مق دعت اصاحة. 
وأحسب ان الظرف هنا مناسب لناقشة الاسباب التي من اجلبا 
امتدم الصمت. 
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لقدنصحت الاديان كلها بفرض الرقابة على اللسان» بل قد 
يتادى اتباع اديان معينة فنذرون الصمت لفترة معلومة» او 
ينذرونه phe tb‏ »ومن هؤلاء بعض الهنود الذين تفر ض عليهم 
فلسفة دينهم التدرب لا على فرض الرقابة على الكلام وحسب» 
بل على الانفاس ley . ! Lal‏ حدر ذكره في هذا المقام ان 
UT‏ نس » في اللاتبنية والافريقية تطلق Lan!‏ بمعنى«روح » 
الا ان الكامة الاولى مذ كرة Wy‏ مؤنثة ! 

ds‏ هذا اکثر من دلالة وا کثر من مغزى» فالتنفس 
من الآ لمات القليلة غير الارادية في جسم الانسان الي سعنا ان 
تفرض عليها سبطرة ارادرة» اي انا gat‏ آتفر تقع على الجدود 
بين الوعي واللاوعی» فالرجل الذي يتكلم ye‏ ساء ویصمت 
متی Cole‏ رجل قوي الارادة.. 

فاذا امتلك « اللاوعي » زمامنا و اصحناتحت رحمته» تكاينا 
حيث كنا نصمت لو كان Bue GLU, ULI‏ وراء 
الکلام تلببة لضغط بلح علینا» فلتحدث عن مشکلاتنا ومتاعيناء 
او تنتحل لانفسنا الاعذار» او نشکو من ظل هين ge‏ لندهش 
| انا حين نری أن ما ستدره کلامنا من عطف الستمعین ۱ کثر 
ما يتطلبه الوقف او تستدعه الشکوی ! مي اکتشفنا هذا 
المع الذي نستقي منهالعطف والاشفاق فقل” ان يبلغ بنا النضج 
. اد" الذي boy‏ عن استغلاله» ومن ثم يشتد في نفوسنا ساعد 
« الصبيانبة » وينى نضحنا وتطورنا بالفشل وافزعة ! 

ولعل من انيرا مساو ىء ارادة الفشل انا تدفع Lables‏ 
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دفعاً الى السمي وراء النصح حيث لا ضرورقولاداعي!..والسیب 
العامن الدفين وراء طلب النصح (بغير ضرورة) هو أننا بذلك 
نمس ll‏ بل نس التدلیل برغم اننا لم نعد اطفالاً !.. وهذا 
ردوره٤‏ ر يعنى استزادتنا سلفاً من مبررات للفشل ! فلو اننا عملنا 
مكزرة ار وا نتف 4 فالواضح diss‏ ان الذنب لس 
clus‏ ونو OY Lod pt‏ ضي في احلامنا وخواطرنا 
موهمين انفسنا اننا لو اتبعنا احساساتنا ومشاعرنا عوضاً عن نصح 
الناححان انححنا ۱ 

و ما دامت امثال هده الدو آفع موحودة فعا لا سسل Jl‏ 
نکر انبا» فالأوفق اذن ان نفحص کل احساس يدفعئا الى طلب 
النصح کیا همینا يطليه. فاذا كان الدافع فوق الشهات» فثية 

سؤال اخير يندغي ان بوحبه المرء لنفسه قبل أن يعمد لطلب 
النصح » وهو هو : دلو انني حللت هذه الشکلة بنفسي» فبل كل ما 
آخسره هو الوفت 9 ob isis‏ جواب هذا السؤال بالا حاب 
فالافضل دصفة dale‏ هو آن حتهد الرء 3 حل مشكاته بنفسه » 
اللهم الا ان یکون الوقت الذي سیستفرقه من الضخامة بحيث 
لا بتناسب والنتائج الرتقبة الترتبة على حل المشكلة. 
lal,‏ كنت رحلا انشا التفكير» فسوف تدرك ان الوقت 
الذي تقفه في ايحاد حل لشکلز» أو لابتكار خطة تنتبحها لس 
(ss‏ مضعاً. , وحن مسالون الى اعتبار ما فعله « جوزيف 
كوتراد » الب لندی الذي غدا وعدا عن ع اقطاب الكتاب 
بالا نجليزية » وسنايلماز» عقر ي الکپر ناء» ا بالعحز ات 
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وقد حققا ما حققاه معتمدین على نفسیها» لقد كان اعتادها على 
lea‏ ار کا اناا من ارکان Mele‏ ولکن ae gil‏ 
ae‏ بعضنا بعضاً الى حد اننا قد 42 انفسنا في النهبابة 
صنم الا القليل ! ونتظر الى ما صنعناه» فاذا هو لا ینیع 
on‏ من ذات نفسنا » ولا يعبر عن سخصتنا واذواقنا 
lily‏ هو خلط من الأذواق » والمواهب »> و الوسائل لا pe‏ 
عن اساعه في شيء ! 
وانظر البوم الى السيل المنهمر من القصص والروايات الذي 
يغرق الاسواق » وانظر الى الکامات والرسوم في الإعلاناتالتي 
تحفل بها الصحف و ONE‏ » والى القصص ااسلسل » او الرسوم 
الفكاهية التي لا تخلو منها صحيفة او مجله » ad‏ كأنها كلها قدانتیما 
« مكتب مر CSS‏ | ولکننا غر على هذه کلپ مر الكرام 
وندخر أعجابنا لنضفيه على عمل jor‏ بالاصالة » وبطبيعة التفرد 
والاختلاف .. 

. واذن ما نتفق من الوقت في سبيل ابتكار حل لشكلتك » 
او دمم نبج اصيل تنتبجه ليس Gy‏ ضائعاً ؛ وما تبذله في هذا 
السيل من dye‏ » وما تلافه من عناء هو خير لك وابقى » فاذا 
جعلت هذا نصب عينيك » فدعنا تنظر الآن فيا تصنع سین يحق 
لك ان تطلب النصح والمشورة .. 

os)‏ تعاني مشکلة حقة .. فالخطوة الأولى ذن‌هي أنتدون 
مشكلتك على الورق » أي أن تصوغها في عبادات توضح معالپا 
وتحدد تفاصيلها ٤‏ يحيث سہل عليك ان تدر كبا وحسط wel,‏ 
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آما لو انك سمحت هذه المشكلة Ob‏ تظل تدور في رأسك‌فستبدو 
لك اضخم وا کثر نحوضاً ما لو تفحصتها عن قريب واختبرتها عن 
كب و ات ود دك عن الناصع و الخبير » سواء کات 
صديقاً او غريباً .. واجعل هنك في البحث عن شخص تتقارب 
ayy Ely‏ الآراء ووجبات النظر » فذاك سپل‌عله ان Chant‏ 
النصح » ويسهل عليك أن تقيل نصحه . . فاذا ضريت له fas ys‏ 
فكن في حد يثك مقتضباًعدداً ولاتكشف كافة حوانب الشکلن» 
وا Uf poate‏ وجيت م اثبم ما امداهاليك هن لسع ي 
تحصل على نتم بينة ماموسة » فاذا آنست من نفسك ‏ وقد 
عضك النصم ‏ ميلا الى ان تطوح ذراعيك TE‏ کلا » لن 
يحديني هذا شا » » أرقن He‏ ان تتشككفيدوافعك!. 
تعن هذا لطن انا 5۳ تضمر في ذهنك خطة كنت ترحو من 
ناصحك ان يقرك على اتباعها !.. ولأضرب لك هنا مثلا على 
الموقف الخاطىء الذي قد يقفه المرء من النصح لعله يوضم امامك 
ا 
ACs see i‏ م يلقي درساً على طلبته 19 انه 
ما هم سح زرریم ابد ا ANG‏ نفسه خطأ 
allt‏ بين سائ التلاميذ .. وهنالك بصع الطلبة حوله » یسك 
برسم التابيذ جاعلا منه أموذجاً ویذهب ینتقده » ويرضح خطاه » 
ا ا ۳ 2 ما كان ay‏ ان 
.. ولو انك اطلعت على افئدة التلامي نف ساعتها لوحدت 
ie‏ رط العحب ل الهم جبعاً شدون من نقد الاستاد وتوجيهه 
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فا عدا التمیذ الذي جمل خطأه انموذجاً ! فالتاميذ ساعتئذ قلق 
مضطرب » مغيظ » عنق — احاناً الى حد البكاء ‏ ساعر أنه قر 
وضع موضع المزء والاذلال ! اي انه على MAN‏ يستجيب cad‏ 
الاستاذ اشارا اة 1.. 

فاذا كنت انت الذي يطلب النصم » اي لو انك جعلت 
نفسك من ناصحك في موقف التاسذ من استاده » فاجتهد في ان 
تفيد من اخطائك بدلا من ان تتعذت بسيبها .. و اجتهد في ان 
نکن مر قرغا غايداً وناصحك يبين لك er!‏ لصحیح . 

واذا كنت مازلت طاليا 3 الدرسة » فالارشد pu Ol‏ 
کل فرصة لتوحمه الا Ie‏ اطصننةم تنبع ما يلقى اليك ae oe‏ 
وفي النهاية وهذا من ن Os LOY‏ ._ عد الى الاستاد بأ Lil‏ 
Eble‏ رده سس due‏ فلس في هذا فائدتك Hie‏ 
بل فائدة له ابضاً » ومن ثم لسائر التلامیذ » ما دام عك حدوی 
التوحه وفائدته هو التجرية العملية .. فاذا دأبت » في اثر کل 
تومه » على الفشل فالمسألة عندئذ احد امرين : اما انك لا تعي 
اما وجهة نظر الاستاذ » واما ان هذا الاستاذ لا يصلم لك. ٠‏ 

فاذا انتبت فترة تامذتك » أو فترة ملك بتوحمه ناديم ¢ فلا 
تعمد الىتوهينعريمتك » او اغراق نفساک نی الشك گت يتعين علك 
ان تستمر في طلب النصح والتوجبه حتى في اتفه التفاصيل 
ناا con‏ رل لدي سراد انب ]دنت بیجن 
ان ثة عدداً من « المعذبين » الذين لا يفتأون بوجپون اليه اتفه 
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هذه الخال من قلة اطبلة و انعدام الوسيلة ! 

ولا برحب يبؤلاء الشكائين الا مشعوذ او دجال.. والشغص 
الذي لا يفتأ يتتحين الفرص لالقاء تبعة فشله على الغير» او الذي 
لا كبر ابداً بحيث يسعه ان پراجه مصاعبه و مشکلاته ويذللهاء 
سظل لسعی وراء النصحة'حى ST‏ ايامه ! واحسب ان خير 
عك لری ان كنت في طليك النصح تتبع عادة عصصسة 
تدفعك الى ake YI‏ على الغير » هو أن نوجه الى نفسك هذا السؤال 
د آتراني اطلب هذه النصائح المتكررة لو dui‏ علي في کل مرة أن 
ادفع للنصيحة أجرأ ؟ » 

وجيع المشاهير الذين تسلط عليهم الأضواء يتلقوت من 
الأسئلة ومن طلبات النصح ما لا مزيد عليه .. وم عادة يجيبون 
وينصحوت » مفضلن تضيع وقتهم في ذلك على ردم باخبة 
Cuil‏ ریا کان موهوياً » او مبتدثاً سدید الساسة . . فإذاحدث 
ان ام متنع احدم‌عن اطواب‌و call‏ » کا حدث Chel‏ أ “فالأرجم 
a‏ ريا ولا مغرور » وأنه كان ينصح ويجيب لو عم 
يقيناً ان السائل مخلص حقاً في سؤاله او في طلبه النصم » ولكنه أ 
يعد je‏ بين هذاوبين العصالي ( المريض النفس ) محترف‌الاستفسار 
وطلب النصح » ومن ثم يقرر آخر الأمر السکوت ide‏ 
يعزي نفسه عن هذا السکوت بوئوقه من ان اولك السائلين 
المستفسرين قادرون حقاً على أداء تصبیهم من العمل » prs‏ 
إغا بدآبون على السوّال تغذية لوحساسهم باحر مارك ‘ او Lib‏ 
لعطف والامتنان » وأهمإذا لم يتلقوا نصحاً ولا جو ابأسيجدون 
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آغر الأمر وسلة من ذات انفسپم لحل مشكلاتهم . 

وإذن فخلق بالمرء في تلك الفترة التي يجمع فيها العاومات عن 
نفسه » او يعيد فیما تقيبمها وتقوعها»ان يدخ ر الكلام والشكوى 
والسؤال وطلب النصح والاقتراحات .. 

فهو بريد ان يبلغ الدرجة التالية التي تنبح له ان يعمل في أي 
ظرف by‏ کل ظرف .. وهو لا يسعه ان يعرف Gls‏ انصديقه 
او موضع ثقته سيظل في مر كز ينبح له ان بعيره أذنًواعية 
عطوفاً كلا طلب اليه ذلك » وفضلا عن ذلك فإنه منتى اعتاد على 
أن Lot‏ ناصعاً كلما حدله جديد > باتأبذلك في نفسه الا حساس ob‏ 
هذه خطوة لاد منها لكي يخي في العمل على وجه مرص > فانه 
tl‏ يضع بذلك اساس فشل المستقيل ! 

ومها يكن Ola‏ عملك » فنك مق أنفقت کل لظ ة في 
gle! Lisi‏ » أصبحت لك tle‏ من صنعك أنت » هي خلاصة 
تجاربك وجاع خبرتك » وسوف ترى عندئذ أن ماطرأ لك في 
الاضى من مشکلات فا طرأ لأنك كنت في موقف « اهاوي» 
او « الجديد في ايدان » » ولأنك لم تكن لك خبرة شخصية في 
اليدان الذي اتخذته ومن ممبدت لك کل مشكة کانها فریدة 
في نوعها | 
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اشنا فيا سبق إلى حد ما — أهمية SLL‏ في بناء اه 
منتحة مثمرة » وقلنا إنه يتعين الاستعانة به لق « جو » gad‏ لا 
بد منه إذا اردنا ان نودي علنا على افضل وجه وا کلل.ولکن 
Slat‏ » فضلا عن ذلك » منافع لا gad‏ » وفي مسوره ات 
Ca‏ إليئا العون في امور سى .. 

ونحن ميالون في iv pli le‏ إلى الظن Ob‏ اخبال ثي«مفيد 
حقاً لمشتغلين بالفن في كافة فروعه » وبأنه شيء لا فائدة منه ‏ 
بل ربا كان المکس صحيحاً ! في حياة الرج‌ال العمليين !.. 
والمفبوم الشائع عندما يقال ان إنساناً يستخدم خباله » انه بأخذ 
dhe‏ « ذهنية » يقضها في التكاسل والاسترعاء » فإذا ثاب اخيراً 
إلى وعيه ‏ والتحليق في الخبال کا بشاع بيننا تقيض لوعي 
والتنبه - ألفى نفسه قد بدد وقته » واضاع cle‏ بالوقائع » أو 
ضل في بيداء ليس له فیها مر سد ولا دليل » او على ME‏ قد لقي 
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جز حزاء تخليهعن ils‏ على aad‏ و اطلاقه‌حلقی کف‌ساء وان Isl’‏ 
ومن ثم فنحن ننظر إلى امال نظرة التو جس > و نسعی‌جهدن 
ارد انفسنا عن الانغياس فبه » او وه إذا آثرنا التطر ف و الفالاة. 
اما ان JIL!‏ قد کون عون لدا اي عون في اهم الامور 
bel‏ ففكرة بقابلا الكثيرون بالاستنکار ! ذلك لانهم يرون 
الخال ملكة De‏ للحمو ح إذا اونا gail‏ > » نزاعة إلى اتباع 
قو aul‏ ورغباتها التي لا سبيل لنا الى السطرة : عليها او توجيهها » 
dae‏ على رفالة العقل والارادة , وم حقوك إذا اتصف اال 
ها بصفوه » ولکنا متی امکننا السيطر earn A‏ 
وهتنا الخال الإنثائي gall‏ »او « الملكة ١‏ ارو حمة ۾ کا اھا 
و CW p>‏ + 
و للنظر فيا بسع ابال أن پسدیه لنا من منافع وفوائد : 
في وسعه ان يجعانا ننظر إلى انفسنا عن بعد » متجردین من 
عواطفنا وهواجسنا التي كثيراً ما تعوقنا عن النظر إلى انفسنا 
نظرة ة موضوعة فاحصة ؛ فى وسعنا هذا » فرعا اکتشفنا Lil‏ 
ندأب عر تعطيل مصانا “وينم LEK‏ آن عل عل ال شاط 
السلي العطل نشاطاً Gals Lyle!‏ . 
وق مبسوده أن تس لا شقمبة منافس أو غرم “< 
محص املف سخصة بريد ان Yeu‏ فى إحدى رواياته ؛ وهنالك 
انيع ln pata‏ ورا مزر ل أت 
الوقوع في اخطاء » أو اتاحة الفرص لمنافسي يصيينا بالضرد . 
وفي مسور اشال » بتوجه الارادة وبالتعاوت مع اقل » 
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ان ستکشف boy‏ ميادين جديدة » وان بزودنا بنشاط جديد 
نقبل به على اتمالنا» معوضاً ما Lb‏ من اعاء اوما ادابتنايه الرتاية 
من ملل .. في وسعه ان جد اسواقاً لانتاجنا » ووسائل حد بدة 
نستغل فیها مقدر Lil‏ وإمكانياتنا .. 

ولنستطرد قملا في تفصل ما الئاه .. 

ولسنا تحتاج ان ننتمي إلى وجبة النظر القائلة بأن « العلر Gh‏ 
بالتحربة » . فتى ١‏ كتشفنا ان أ كثر خوفنا من الاقدام على وجه 
جديد من اوچه النشاط Uh‏ مرده إلى خوف تحكرار الا الذي 
صادفناه من قبل حين شرعنا في المضي » وسعنا ان نغ السير في 
طريق « التجربة والخطأ » في خبالنا » متحاثين بذلك الألم ! في 
وسعنا ان نتعلم الضي قدماً في CULE‏ ومن ثم نوفر على انفسنا 
کثیرا من التبور © والعقم » وتبديد الوقت والنشاط .. 

إننا اولاً نستطيع ان نستخدم JUL!‏ لكي نرى انفسنا وعملنا 
عن بعد .. 

وكلنا نعلم کیف Ly y‏ الطفل نفسه رہطا تاماً Dice‏ بکل 
ما يلك وما يفعل » وبکل من gay‏ به اهتاماً .. وإنه ليثور 
إذا طلب إليه ان نُشرك غيره فما علك» او ان بتخلی عن لعبة او 
دمية » او إذا امطرت السماء في اليوم الذي ارتقبه للنزمة » وإذا 
تر کته امه أو aus ye‏ قبل ان دت للنوم » حسب أنه قد خدع 
خديعة كبرى ؛ بل الواقع ان التربية في مراحلها الأولى تضع بين 
اهدافباتعويد الطفل-الر كترفيذاته حك المرحلةالتييجتازها_النظر 
إلى نفسه وإلى علاقاته بالدنا والناس » نظرة اقرب إلى الموضوععة 
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وإلى التحرد من الذات ؛ وإنه ليتعين Lede‏ جيعاً ان فعل نفعل الشیء 
م ” Life‏ نظل إلى 
by abl oT‏ نفو سنا اثر من BT‏ التر كيز الطفل في الذات » بل 
ا و 
دشکو > او شور او يفعل غير هذا ما لا يفعله إلا الطفل 4و لبس 
es Wide ee‏ 
ag‏ ويك 
وکل منا يمر به الوقت الذي يتعين ale‏ ان حدد موقفه قائلا : 
وها أنذا .. وهذا عملي .. وهؤلاء م الذين ارجو ات 
أعاونهم وأن PT‏ بعملي » ؛ وفي وسع الخال ان يضعنا في 
الموقف الذي مکننا من رؤية انفسنا كردة »> ومن النظر الى 
علاقتنا بالناس نظرة موضوعية » ومن تحلايل دقائق الو قف 
وتفاصله » ومن تقب ما فرغنا من تحقيقه وإنجازه . 
geal‏ لا بسعه ان ری نفسه على قاتا ولا 
ان يقبم ما بصنعه أو و ما بنجزه » عجرداً من المبالغة في الکبریاه » 
او را من الكوف والافلال من قدر نفسه . 
ومن ثم فهو لس في موقف عکنه من معرفة مدی مساشة 
ما يصنعه في تقدم الدنيا التي يعيش فيها » وهو معتمد Cle‏ فيتقيم 
ما Jans‏ أو ما محققه على اقوال الناس > اصدقاء كانوا او غرباء | 
وهو حي عندئذ عير » مبلبل الخاطر » فهو لا يعير ما يسمع الا 
اذناً موزعة الاهعام » فالقسط الا كبر من اهتامه متجه الىداخل 
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نفسه : إلى آماله ورغباته التى يدور فا في حلقة مفرغة » وهو لا 
ينتفع بنصح ولا بنقد » ولا هو پسعه ان يدرك في النصع خطأ 
إذا كانيه خطأ » أو يستبين في النقد تفاهة ان كانت به تفاهة . 
فاذا ما تطلع ‏ بعين خياله ‏ الى نفسه أولا» ثم الى العمل الذي 
ید Le‏ أن Guay‏ الى د ایور » الذي برغب في اجتلاب 
تحسذه واستحسانه » ثم عمد الى otal‏ الصلة بين هذه كلها بعضها 
وبعض » وسعه أن يصون سجاعته من التبدد وذهنهمن البلبة 
وتقديره لعمله من النحس .. 

dt,‏ خطأ » بل خطر » في ان نربط بين آنفسنا وبينالعمل 
الذي نؤديه لمدة طويلة . وقد عامنا ها کشف عنهالعل اطدیث في 
الأعوام الأخير خبرة ان at‏ مثل هذا الخطر في ربط أنفسنا بأطفالنا 
لدة Sih gb‏ يصبحون عندئذ عاجزينعن الفي في LEN‏ معتمدين 
على انفسهم . فالأم التي تتعلقبابنها البالغ (او حت المراهق) تتعذب 
معه ومن احله » وتقرر له قراراته » وتلاقي الحوان بسببه » ولا 
بسمپا ان تقر في حياتها نمدأ مالم يكن يعيش العيشة التي رمتا 
له في ذهنها » وتتدخل في شئونه » وتلي عليه المهنة الي بزاو ها > 
والصحبة التي يصاحيها ؛ مثل هذه الأم » م يعدينظر ايها یم 
کان ينظر اليها من قبل على انها ام راشدة رؤوم ! 

وبرغم انه قل" منا» تحن البالغين» من يتصرف fs‏ تصرفاً 
طابعه الحكمة والحصافة » فان قز منا ولا سك هي التي تحبذ 
ارتباطنا SLL‏ وامباتنا کارتباط الاطفال. 

لقد تعامنا ان ان مبمتنا كآناء او امپات لا تعني الا أت 
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ؤود Gell‏ بالصفات الي قکنهم من Blo‏ سعدة صحسحة رسدة» 
وان فتنع عن تقبيدم بالقيود التي تعوق نشاطهم الستفل» وان 
ندعهم أحراراً في اختیار اصدقائهم واصدار حکمپم على الامور. 
بل تعامنا اكثر من هذا ان كل بالغ» والدا كان او LN‏ ينبغي 
ان تكون له مصاله الخاصة» وان هذه الصالم هي الكفية 
برده عن التدغل غير المشروع في حاة الآخرين.. ولا يعتقد 
احد ان هذه العلاقة القائة على الوعي والفوم دين الاب cauly‏ الي 
حلت عل السلطة الديختاتورية التي كان يتمتع بها الاب سابقاً 
وات كان باطنما الرحة» اقول انه لا يعتقد احد ان هذه 
العلاقة قد قللت Gt‏ من الب السائد بين الاپاه والابناء» ان لم 
يكن المکس هو الصحيح | 

له وجه em‏ كبير وثیق بين العمل الذي تنتجه أو تبدعه‌وبین 
الطفل . كلاهما ”يحمل ويولد ويغدق عليه الب» ویباشر بالتغذية 
في عر dol‏ الاویی» وينظر اليه الرء نظرته الى حزء من ذات 
نفسه., ولكنه مق کر ونا وترعرع» فقد حان الوقت الذي 
شفي أن بستقل كل بنفسه او بشخصيته . ولو اننا سنا ان 
نحصل من اللياة على اقصی متعبا لوجب ان نتعل كيف تنتقل 
من عمل ای آخر ومن مبمة الى اخرى. فبئالك یکون انتاج 
المرءاوفر »ومساهمته احكبر» فان انتاجنا لا بلغ الا نصف مداه 
اذا ل نتعل كيف نفصل بان na‏ وبين ما صنعنا »و كيف 
نوجه طاقة نشاطنا الى ما يحم في الافق منا امال .. بل نحن 
ميالون SOLUTE‏ لارقب مار ما فرغنا منانجازه مؤخراً. . 
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وهذا التوقف ضرورة لا بد Ue‏ حد ما . فنحن فى dole‏ 
الى آن نم تاریخ ما صنعنا وبقيمته وبشمرقه » لا لشيء إلا لنفيد 
خبرة » وتعمقا » ونفاذ بەر . . ولکن م د الوفرة » هي الط ابع 
الذي ينيفي ان يطبع كل عمل في آي مدان من ميادين BUEN‏ .. 

نحن إذن » کا آسلفت» مبالون إلى أن ننتج خا وعدا »اد 
Cy‏ واحداً ثم نتوقف لنتأمله » أو لنتأمل ما حدث له » حى 
لينتاينا العجب اذا رأينا غيرنا لا بفعل ما نفعل بل يضي ae‏ 
ا a e‏ 
انفسهم الى العمل سوقاً باذلين في ذلك حبداً» en‏ 
ولكن هذا لس صححاً او لا پنفي أنيكون صحيحاً .. 
الذي حدث أن الوقت والمد والاهتام ال ينفقها بعض 00 
في التوقف لتأمل ما صنعوا أو لتلقي عبارات الاستحسات > او 
لسماع التعليقات والتعقبات » لا ينفقها البعض الا خر gs‏ 
قدماً فاتحين العمل Yale‏ جديدة . ولس يعني هذا أن الرجل 
المنتج يصم )455 عن لنقد » كلا » ولكنه يسبع من النقد أوجبه 
وأحصفه » فقد تعلم بالتجربة أن ما ينفع ويجدي لا يلك امرء الا 
أن لسیعه am lee‏ ا و 
ومن ثم فحياته أكثر امتلاء من حياة اولئك الذين لم تام من 
بدعون rl)‏ اج تفكيرم وعلهم » أو يدعون ایناء هم وأطفاهم » 
آحرارا مستقلن .. 

وفي وسع الخبال أن يقرب الى أذعانا الطريقة بقة الي بتعا 
أمثال هؤلاء المنتحين وأن dey‏ لنا سبل عا eG‏ .. 
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yeas |‏ لحاس 


م ارئ رواد 


ماذا لو كنت من لا بد لهم من النشجيع والتحبيذ في كل 
مرحلة من مراحل العمل قبل الانتقال الى الأخرى Ob?‏ هذا 
بصعب الأمر ولاك » ولکن في وسع الخبال هنا أيضاً ons)‏ 
مخف لنحدتك » في وسعه أن يطلعك على موقفك من ساسلة 
المراحل التي ينبغي أن تر بها قبل الحصول عی‌النتائج ااتيتشتهيها» 
وان يعلمك الصبر في الوقت الذي يوضع فيه Ee‏ موضع‌الاعتباد 
من الآنخرين » ورباطة الأش حى يصدر الناس حكيهم عليك » 
فإذا كان اک في غير مصلحتك ‏ کا حدث احاناً - فأمامك 
عندئذ tol‏ امرين : إما أن تواجه المشكلة نفسها من زاوية أخرى 
لكي تصل إلى نتائج افضل» واما ان تسوق الأسباب التي تدعواك 
إلى الاعتفاد Ob‏ ما صنعته هو خير ما عکن ان یصنع » وات 
تسوق هذه الاسیاب موضوعة محردة لا على سل الدفاع ما 
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وخيرطريقة تدافع بها عن صلاحية عملك إذا احتاج الامر ان 

ا ا Se‏ 
, عليه . اما لو انك صنعت العمل اولا ثم رمعت هذ الممادىء 

والقواعد » فستجد نفسك مسوقاً الى اختلاق اسیاب تبرد ہا 
عملك » وقد يغسب عنك عندئذ بعدها عن الرجحان .. 

وهنا ايضاً نجد اطسال شیر معوان .. فإذا شرعت في تخيل 
افضل غوذج مكن العمل الذي توشك ان تقدم عليه » فكيف 
تتخيله » و كيف يمككن أن يكون ٩‏ 

استحضر في ذهنك خير غوذج ماثل فعلا لعمل سيه ا تقدم 
عليه .. وانظر ما هي الصفات الى بتصف پا» و ایا الصفات 
الاساسية التي لا بد منها » و ایا التي اضافها مبدع العمل الاول.. 

فاذا فرغت من هذا التحليل » فارمم القواعد التي تسیر عليبا 
أنت » ادن وضع ما لاغنا نآلا »ثم ما سل العمل كار 
رونقاً » وأسبل تقبلا » واخيراً » ولس Let‏ الأشياء الى 
تضفها أنت للعمل نابعة من ذات نفسك » معبرة عن شخصيتك .. 

وينبغي قبل أن تشرع في العمل » أن تنخلىعن وجبة نظرك 
الشخصية » وأن تنظر الى العمل من وجهة نظر جمبورك » أي 
« المستبلكين » الققین.. فن هو Dy ype‏ 9 واذا وضعت 
سك موضع فرد من هذا الجهور »فا الذي تود أن تراه وتاسه 

في العمل الذي يقدم لك ؟ فاذاوسعك» متنا با ال٤‏ أن تضع 

نفك موضع aye‏ الذي ترجو أن BE‏ ناحك عن طريقه » 
استطعت أن تضمّن علك Elo‏ المميزات التي dad‏ مفضلا مرغوباً. . 
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وشذ beta Lge‏ .. اذا ترى جرت العادة فا مضی 
على صنع مواقد الطهو و « طشوت » لمسل منخفضة قلملة 
الارتقاع » و استمر صنعها على هذا النحو برغم العناء الذي كانت 
تسبه اربة oud‏ الت كانت تضطر للاحناء عليها ? 

م يكن ذلك من سیب سوی قصور البال ! وفي اللحظةالتي 
dl‏ فيها صائغ هذه الادو ات ان حعل راحة مستهلي أدواته 
نصب عبلمه » .حدثت ثورة في ادوات المطبخ !... إن مثل هذه 
التحسينات تلفت نظرنا لأول وهلة » فاذا نحن نقبل Lae‏ على 
شرا » لا بدافع we‏ الشائع الألوف » ولکن Lasley‏ 
ومنافعبا ظاهرة جلية للسان . ون تحد انسانا يدغل امثال 
هذه التحسينات الحسة إلا ان يكون متخذاً من الال معواناً فى 
abe‏ » جاعلا من دأبه تحليل « الشكل » التقليدي الى بام 
الأولية » قادراً على ان يضع نفسه موضع جمهوده . 

على أن توخيك إرضاء Hy ye‏ لا يحب أن يطغى على ما عداه 
من العوامل في سعيك cos‏ النموذج الذي تنسج على منواله في 
ملك » فاذا جملت نصب عينيك إرضاء امور و حسب » فقل أن 
یکون لعملك قبمة » فلا بد أن تکون لك فكرة تنقليبا الى 
ناس » ورسالة تحققها بينهم ؛ Why‏ تصيبالنجاح حقاً اذا انطوت 
فككرتك عن النجاح على تقدير !ا برغب فيه الناس ويريدونه .. 
وعندئذ فكل ما تتعلمه — عن طريق اال — عن حمهورك إنا 
یکون لمصلحتك وفائدتك .. فاذا وقفت على مشاديهم وأذواقهم» 
وسعك أن منحهم » لا ما برغبونه ويريدونه » ولفا أفضل منه 
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فاذا ما انتپست من تقدير هذه العوامل كلها » وألقيت ضوءا 
كافياً على الثال الذي تنسج على منواله في ملك قبل‌لشروع فیه» 
فانك بنيفي ان تعيد نظرك فيه » بأن توجه لنفسك يضعة أسئلة 
لا بد منها » كبذه : 

هل ما صنعته بضارع افضل عمل ple‏ ? 

- هل يتصف العمل جميع الصفات الأساسية 9 

- هل أضفت اليه » على سبل المساهمة في التبحسين » قيمة 
dole‏ 9 

— هل يبدو جذاباً (idle‏ بوره ؟ 

- هل أدخلت في اعتباري انه رما كان هناك حمهور oT‏ لهذا 
العمل غار جبوره العروف » فعملت على alice‏ ? 

o‏ ماذا یکن Cal‏ ان اضفه او ازب ده قبل أن اخرجه 
gad‏ طريقه بين الناس 8 
<< وحذا لو انك اتخذت هذه الاسئلة مقياساً لا العمل تبسدعه 
وتنتجهوحسب» بل مقياساً لكل عل تؤديهفيحياتك اليومية ايضاً ! 

© 

وإذا كنت صاحب عمل ترجو له النحاح » ففي وسع ا شال 
ان يعينك في ناحية اخری : بأن يطلعك على حقيقة صلاتك جن ثم 
حو لك . فإذا اطلعت على حققة هذه الصلات » وسمك أن ترمم 
لنفسك ميادىء تحنيك كثيراً من مواضع الزلل » وعديداً من 
اساب السخط والعناء في لك اليومي . 
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أتراك شاهدت نفسك يرما في مرآة مر تفعة اظهرتك کا 
اظبرت كل من يجلس حو لك ۶ تلك هي الصورة التي نرید ان 
تتمثلها في خبالك » لنفسك of‏ ولن حولك جبعاً . فعند اند Cnt‏ ما 
نسل رما لا aa VW olds‏ الرحسته الا كل اونا 
يجب ان تفعله لتغدو صلاتك بالناس على خير ما يمكن اركف 
تكون عليه .. 

وكل اولئك الذين بعتقدون انهم مرهقون بالعمل © نا ثم في 
الواة قع بعباون اقل مما يسعهم ان يفعاوا إذا وسعهم أن شننوا في 
۳ ما الذي يتوقع منم . vt bly‏ الارهاق من الانشغال 

سشرات التفاصيل التافبة » أو من القلق واللبفة » dite‏ انيظن 
انهم لا بفعاون ما يحب ان یفعاوا » فإذا ثم تسدو عليهم مظاهر 
الانماك والانفعال » وإن کانوا في الواقع لاينجزون إلا القلیل. 

ومثل هؤلاء -واقصد مثلهم فر ائس رن الب ارادة الفشل- 
اولئك الذين يدأبون على الاضطلاع GL‏ ما يطيقون » وانكانوا 
على نقيض سابقیهم » لا پشکون ارهاقاً . 

هؤلاء في الأغلب سعو UG‏ إلى تغذية غرورهم و حساسیم 
بدو انم » وانه لشيء جيل Lie‏ ان dons‏ المرء نشاطه إلى wet‏ 
مداه وهو شىء لا سلفه الا کثرون ‏ ولكنه حمق وحنون» 
بل قتل للنفس وانتحار » ان يتحاوز المرء اقصى طاقته ! 

فإذا حددت في خالك Cle‏ » ودورك » و مسدانكك » سوا 
بوصفك فرداً » او عضواً في حاعة » فاشرع في العمل على الفور » 
iby‏ نفسك بالنظام والمران go‏ يبلغ نشاطك اقصاه .. 
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peas‏ دا ر يکر 


المناعش رين 


2 وسائل عديدة يكنا ها ان نكسب العقل حدة ومرونة 
في آن معاً » وها صفتان لازمتان لكل من يتطلع الى النجاح . 
ون lee‏ نتثل في بسر وسپولة « لاروتين » الذي ببسر لنا 
ان ننجز عملنا بأقل قدر كن من المد » وبأقل قسط Ke‏ من 
الاهتام الواعي » وهو شيء لا غبار عليه البتة » اذا كنا نستغل 
وقت الفراغ الذي يتبحه لنا « الروتين » في اغراض نافعة مثيرة» 
ولكن اللقيقة الواقعة اننا لا نفعل ! بل نحن نطبق « الروتين » ' 
على جو انب اتنا Loe‏ » فاذا نحن نشب جامدة عقولنا وأرواحنا 
فلمل حظنا من التحربة ما دمنامسو فين بالعادة ولا شيء غيرها !. 

ونحن ندع للعادة ان تنولى امر نشاطنا اليومي » وتؤدي 
uel‏ مستيفد مين جزءاً وحسب من‌العقل »دريناه ليعالج مشكلات 
محددة معبنة ( وقد دریناه في الأغلب مكرهين ساخطين ۱ )فاذا 
جدت لنا فکرة جديدة » أو طرأ لنا موقف لا عهد لنا به*رحنا 
نتاس آوجه الشبه ببنه وبين ما سبقه  »‏ شرعنا تصرف وفق 
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الاحساس أو العاطفة التي يبتعثها هذا الشه ! 

بل حت او لك الذين يبتغون رفع مستوى اذهانهم » أو تقوم 
انفسهم » قل ان ستخدموا ١‏ كثر من موعة واحدة من‌العضلات 
الذهنية » إذ عون Tous‏ من الحقائق عن هذا الموضوع او ذا 
وقد ستارون نهم أصابوا مستوىرفيعاً إذا عرفوا Ute‏ عن آدبان 
اند » أو أعمال « تشارلس دیکنز » أو طبور آمر یک ! 

ولا ضرد فيان بل اارء هذ «المعاومات على سبيل رفع مستواه 
ولکن الفرر في ol‏ لستکن لهذا الذي صنعه على اعتبار uly ail‏ 
الطاف !.. فجمع العاومات‌وجه واحدوحسب من آوجه‌النثاط 
الذهنى »و اذا افترن بتدريب الذهن على اصدار fe‏ صادق مستخلس 
ما جع من معاومات » فهو وجه نافع قم ولا سك .. ولکن 
هذا وحده ؛ لا يدرب العقل الى الد الاقمی » ولا حعل منه 
اداة Lab‏ نافعة تسعف وقت اطاجة . 

وحن أولئك الذين يعتبرون انفسهم غاية في abl‏ والاجتهاد» 
م يبلغوا بدورهم - في الاغلب - الستوی الذهني الذي يتيع 
هم ان ستخلصوا (abl‏ التعة من اطباة ؛ ومن اسیاب ذلك ما 
اورده 0 0 لکیس کریز » في كتابه الرائع «الانسان 
ذلك ١١ J yal‏ » إذ قال : م إن كار المدنية لست ت فارا مفردة 
كل منها als‏ 0 » ولكنبا متصلة pans‏ سعض > delice‏ 
بعضها في بش » مثال ذلك انه لم بعد يتعين علينا ان Qld‏ من 
سدة اطر ومن سدة البرد في قوتنا ٤‏ فيتوفر الطعام مرة ويشح 


rune‏ 6 ل ee yee‏ ی 
Dr. Alexis Carrel, « Man The Unknown » ۱)‏ 
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اخری .. ول يعد يفرض علینا أن نقضي الليل في الظلام » فضوء 
الكبرباء اصبح kt‏ الليل Jy .. Tole‏ يعد “Go‏ علینا ان ننظر 
بداخل انفسنا بقصد النسلية والترفيه » فالصحف واجهزة الرادبو 
تقوم على تسليتنا وإمتاعنا . والرجل السلم الصحیح يستمتع 
بقدرة عظيمة على التكيف والملاءمة > وإنه ليبدو ان تدريب 
وظفة التکف »لتؤدي علبا على اتم وجه امر لا elke‏ عنه Ia]‏ ساء 
الانسان ان يستمتع من المياة بأوفر ثارها .. » 

Colt,‏ لأنفسنا ob‏ تضعف وتتراشى »وان تتخلى عن 
إمكانياتها ومقدراتها » وان تفر من المسئولية كلما أمكن ؛ فعلنا 
ذلك بدلاً من ان ندرب انفسنا على تحقيق ما هي خليقة بتحقيقه » 
حى غدت كامة « تدريب » وحدها كافية ليث اخوف في 
نفوسنا ! 

وتدريب العقل يبلغ به أوج الكيال » يا يبلغ جسم الرياضي 
أوج SSI‏ بالتدريب المستمر » ولکتنا اولاً يحب ان نقف على 
حالة الذهن قبل الشروع في تدريبه . .. فكنتيحة لذلك نعم 
GEL!‏ » فلعله عحتاج إلى القوة في هذا المزء والى المرونة في 
ذاك » إلى الانطلاق في هذا الموضع وإلى الدقة في ذاك ؛ وحن 
ترید ان تکمل نقصه » و ننمي وظائفه إلى المد الذي عکننا من 
ال فادة منه إلى الدرحة القصوی .. 

ولي نفعل هذا لا بد من سيطرة نفرضها على انفسنا . وهو 
ابر بصعت ولا سك على ابناء هذا اليل الذين اضعفهم امتناهم 
لوسائل الراحة واسباب التراخي الكثيرة النوعة » وانك لنجد 
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ا کثرنا bata y‏ د كلمة «الكبح » او « النع » او « السبطرة » ؛ 
فقد اعتدنا ان نعيش مدفوعن پالعادة والاحساس > معتبرین ان 
هل هي الر رة » في حين ان اطریة - § قال ارسطو - هي 
د الخضوع !ا يفرضه المرء على نفسه من قواعد ومبادىء » » وهو 
قول بصدق OW‏ ما صدق منذ ألفي عام مضت ! 

راذن ينبغي لنا ان نعمل على بث القوة في حياتنا » يحيث 
بصح في مقدورا ان كف عن وجه من آوجه النشاط لتنتقل 
إلى وجه آخر » وحیث يسهل علينا أن نغير متى سنا الوسيلة التي 
al‏ ما مشکلاتناء وان نغير المهد الذي ننفقه في el‏ فنزيده 
او ages‏ كيف ستنا» وينيفي ان نفعل ذلك كله في Ke‏ ودراية 
ومپارة كتلك التي يبديها لاعب التنس البارع لبواجه Ly,‏ خطط 
خصمة العشد ! 

ولو اثنا كنا نعرف » يما بعد يوم » الضرورات او 
الاعمال الاساستة الي بليفي أن Cla joes‏ و ان تعد ها انفسنا 
سلفاً » ولا كانت عه Sal debe‏ ولا chet By A‏ با Wipe‏ 
ولكن الامر لس كذلك ؛ ومن ثم كان ازاماً ان نعد انفسنا 
لكل احتال ولكل طارىء Loge‏ عن مرد مواجهة امر ا 
امرين ألفنا ان نواجه مثلها » ول تعد تستدعي مواجهتها عناء ؛ 
ثم نتضط في سائر الامور كالأعمى الذي يتهس الطريق ! 

والتدريبات التى اقترحها فيا بلي » قد استقيتها من كافة انح 
العام ! فقر اء الفلسفة والأديان BO gore‏ السات شتا 
صادفهم في قراءاتهم من قبل » با آزجاه GAL‏ عديد من 
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بلاد الارض > فثمة تدرسات مستقاة من امند » ومن اسبانا » 
ومن المونان » ومن الصین » وبعضها مألوف في کل باد له تراث 
gad‏ او روحي كالتدرب على فترة من الصمت مثلا ! 

ولس في هذه التدرسات vis alles‏ 
Gays‏ تقوية وظيفة من وظائف العقل يا شغى ان تنمى إلى اد 
الأقصى » إذا كات الرء بنشد awe‏ هاد له بوحه دفتها 
هو لفسه .. 

وقد لا تفد هذه التدريبات كلها » كل الناس على السواء » 
ولكني أنصحك » قبل ان تنتبذ احدها على اعتبار انه لا فائدة 
منه لك » ان تختير نفسك لتتحقق من انك لا تنتبذه جرد انه 
يكبح نزوعاً لا قبل لك بكبحه ! وقد تد اكثرها صعب 
التطبيق تى في إحدى المراحل » LU‏ كالصعوبة التي تتجلى في تصلب 
عضلة من عضلات الجسم متی اقبل المرء على تدريب هذه العضلة > 
و لکنك لا تتمي العضلة مع ذلك مالم تخضعها لنوع من انواع 
القاومة » ولا تدرك ان تدريبك بوني G6‏ ما ل تخس الصعوبة 

والألم احياناً » فذاك خير دليل على ان التدريب يفي لتحقيق 

غايته ؛ و الال كذلك في التدريبات الذهنية » فإذا احسست تست أن 
احدها لا ثبر فك احتحاجاً نتبحة لانحرافك عن العادة إلى لون 
جديد من الوان النشاط » فأنت إذن في غير حاجة لهذا التدريب» 
ولك عندئذ أن Jats‏ به آتغر یفرض عليك نوعاً من الج د 
وقوة Ske Yi‏ » 
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التمرينات الاثنا شر 
الا 

بتلخص ال. ربن الأول في أن تقضي ساعة من يومك لا تقول 
فما YR‏ أن 2 على سوال وجه اليك مباشر als‏ 

وعلك أن تباشر هذا gy etl‏ وسط متمعك العتاد » وخلال 
حاتك العادية البومية دون أن توحي لمن حو لك 3 مكتنل 
مستفرق في خواطرك » أو أنك قد ألم بك صداع ! 

فوجه البراعة اي نظبرها في هذا التمرين أن تبدو © قدو 
كل يوم » وتتصرف کا تتصرف كل يوم » ولکنك تسيطر على 

لسانك خلال هذه الفترة الحدودة !, 

فإذا سئلت فأجب على قدر السؤال » لا تبتر الإحابة » ولا 
تستطرد الى ما يتفرع عليها » ولا تحاول أن تستدر بإجابتك 
Mee‏ آخر !.. 

ولسوف مد ١‏ كثر الناس eer‏ - أنه قرين ماق ! 
ولسوف ىدو هكذا ی لفتتصدین فى القول بطبعهم ! wad‏ فنحن 
ae lee‏ الى الات وراء ۳ اذا ما التقينا بصدلق Ye‏ 

aoe Oe, 
وان اختلفت سكلا ؛ بل لعله لم خرج اثنان مارسا هذا التمرین‎ 
الاشخاص‎ int برد فعل متشاده ؛ فرد الفعل مختلفب باختلاف‎ 
day ومزاجهم ! على أن اكثر عارمي هذا التمرين سیاسوت‎ 
وهلة — وم في صنبم - أننا » نحن المتكامين » قل أن قول ما‎ 
شا‎ ol y Le نعني في أول عبارة نفوه بها | نفطن الى ذلك‎ 
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RN Ae Oe 
ie aa, من سالفتها 1. .ولك‎ 
! يطابع لشوبه الإمام‎ oll oe في اذهان عدئنا‎ le بظل‎ 
وقد حدثني دجل جرب هذا التمرین أنه لاح له في اول صته‎ 
- أعقب ذلك احساسه بأنه — وهو في ته‎ é! ۱ To go ye كأنه لس‎ 
ملا جو المكان و شرف عليه إشراف الايد ا !.. وكان قلا‎ 
. احس انهخارحپا.‎ cu? اذا تک أحس أنهفيمر كز الدابوة » فا‎ 
وحين كانت تنتبي فترة صنه كان حس انه في مرڪز الدازة‎ 
آحانا » وعلى حدودها احبانا » وخارجها إطلاقا اانا أأخرى‎ 
حين بدأ اصدقاؤه حسون مضه الصمت‎ Gh وحدثني آخر‎ 
ل سا ل وت‎ 
ان لني صدیقه‎ Geen rein 
! » متکبر » متعال‎ « GL الصامت‎ 
وکان معا صدیق ثالث انغمس في الکلام والثرثرة انماساً‎ 
! لبحفظ التوازن وبعوض عن صمت صاحبه‎ UIT سُديداً‎ 
قدر ما احرزت‎ Lele لم تعرز نجاحا في‎ bal) وحدئتني‎ 
حين جلست في « سل » من صديقاتها صامتة تبتسم !.. فقد كان‎ 
یا مدا اس ای لاب اليا امواما لم يكن علبارر‎ 
على أن كل من جربوا هذا التمرين اتفقوا في شيء واحد > ذلك‎ 
Se انه حين انتبت فترة الصمت أحسوا احساسا بالسطوة والمقدرة‎ 
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تفوسهم ! !.. فلا عادوا الى الكلام > عادوا اله وهم اوضح ما 
عزون عارة » وأقرب ما یکونون الى امدف » jel,‏ ما 
یکونون اطثنانا الى أن في میسوره أن يعودوا الى الصمت مى 
ماؤوا !.. وقد افضت الوصددبقة جر بت هذا التمرين» Lab‏ وسعها 
في خلال صتها أن تفیم سر فول « ميرديث » : « أن أشدما 
ناه من الله صته لا عضه » . ! 

تلم أن تحصر تفكيرك مدی نصف ساعة من کل يوم في 
موضوع واحد . 

وبرغم السهولة التي قد تاوح على هذا التمرین > » إلا أنه كسابقه 
صعب التنفيذ . وافضل ما dat‏ المبتدىء أن يتدرج في الوقت 
الذي ينفقه في التفكير > بادثاً خس دقائق كل يوم » ومنتبياً 
ال تست اسان : 

على انه يجب ان يسيبق ذلك تفكير فيا تختار من اساء او 
موضوعات تصب علا تفكيرك . واي شيء يفي بالفرض ! 
زهرة » زحاحة حار > وساح ما تضعه النساء على ۱ كتافين !.. 
ولا jad‏ هذا الشيء امام عينيك » وإنا قثله في ذمنك حتى تکاد 
تراه امام بصرك ؛ فإذا كان ما اخترته زهرة » فصفها لنفسك کا 
تحسها کل حاسة من حواسك » فإذا فرغت من هذا » فاستطرد 
إلى كيفية نوها ومكانه » وإلى اي الاشاء ترمز » وإلى أوجه 
استخدامها Ze‏ انتقل من هذه الاشياء Gall‏ المدوسة إلى اشياء 
عقلية معنوية . 
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وصب قریناتك في اول الامر على اشياء تروق لك » ثم 
تدرج من هذا إلى ان تضع اصبعك Le‏ اتفق على كامة في 
tine‏ او كتاب وتجعل هذه الكامة موضوع تفكيرك » أو إن 
م يكن UI‏ معنى » فالعبارة التي تضمنت MWD‏ .. 

وإنه لیکون اجدی عليك ان تبدأ هذا التمرين ومعك‌ورقة 
ول »كي تفط على الودقة علامة کل نست من تفكيرك انزلاقا 

عن الموضوع الذي صبيته عليه .. ولو انك تسرع إلى ملاحظة 
Silat: ed  كرعس GVA‏ الود أن ارت ما 
بالعلامات » على الافل في الا یام الا وی لمارستك التمرین» و لکنك 

ستامس ايضاً انك تقضي نحو التقدم he‏ حثيثة » وقد تبلغ 
الذروة احاناً بعد اسوع » Gels‏ بعد سپر . 

واحسب ان قبمةهذا التمرين واضحة متجلية لكل من بأمل 
في ان يعمل عملا Shel‏ مبتكراً . ومن الأحصف ان تزاول هذا 
التمرن - في مبدأ الامر - وانت foe‏ بنفسك » فإذا تقدمت 
فيه » ففي ميسورك ان قارسه حتى وانت وسط جع من الناس» 
او وانت في الطريق عائداً إلى بيتك ! 

و لعلك yal‏ کت من هذا التمرن انه ستبدف « الار كيز 
الذهني » الذي طالا حثتنا المدرسة على uF‏ في نفوسنا » و لعلك 
وقد شرعت في هذا التمرين » تدرك ان المدرسة ۸ تفلم في حملنا 
على ذلك ! ولهذا التمرین فوائد جمة .. . فالذي يبرع فيه يسعه ان 

مر لغة اجنبية في امد تسیر » کا يسعه أن يفكر تفكيراً من 
رن كرا وتخاص إل انتائج Te‏ 





حاول ان تکتب خطاباً خالياً من ضمير المتکام « ان » في اي 
سكل من اشكاله اللغوية ؛ و اجتهد برغم ذلك ان تجعل الطاب 
رقيقا bdo‏ » ذإذا رأى "متلقي الطاب فيه غرابة » فقد اشفقت 
في هذا التمرين !.. 

ودف هذا التدري بإلى ان يطلعنا على حققة انفسنا »و محیانا 
على أن ثراها من زاوية محايدة . ولي تكتب خطابا جذابا من 
هذا النوع ينبغي ان تتجه بتفكيرك إلى خارج نفسك » وا 
تتحرر من سئوناكك ومشاغلك لفترة » فذلك pit‏ إلى العودة 
إلى نفسك مرة اخرى املا بالا نتعاش .. 

-$- 

اخل حديثك مدة خس‌عشرة دقيقة کل يوم من ضير المتكام 
« انا » وکل ما هو منسوب إليه .. 

اکتب خطابا مطبوعا بطابع التعاح والتفوق !.. وغير 
مسموح لك في هذا التمرین ان تتجاوز القيقة » او ان تنتسل 
شخصية الناجم .. lily‏ اتجه بذهنك إلى الظاهر واوجه النشاط 
التي نجحت فيا حقاً » واجعلها حور خطايك » في Bo‏ وامانة » 
وضمن خطابك ما ts‏ منه انك في ab‏ کتابته لا تحس شتا 
من ثبوط العزية » او البأس » او خبة الأمل .. 

وة هدفان يستهدفي| هذا التمرين . اولما انه من السوران 
يتحول المرء من اطانب السلي‌البانس إلى الطانب الا نشاف المتفائل . 
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وبرغ ما قد يبدو لك في اول الامر انه من العسير ان تجد من 
اوحه تفوقك وتجاحك ما تضينه خط ابك » فسوف تکتثف 
عاحلا ان # عدداً من ستو نك عضي على ما يرام وفي LAW‏ 
الصحييم » ولكنك تجاهلتها زمناً حين ركزت بصرك على أوجه 
الإخفاق ومباعث المأس ES,‏ 

Gull,‏ الثاني » وهو الام » آنك بارسال هذا الخطاب الى 
كل من تعرف سوف تؤيل عقبة كأداء تقف دونك والتصرف 
الناجم الذي تزمع الإقبال عليه .. 

ونحن Lee‏ ممالون الى ان نعمد الى كتابة الخطابات فيأحلك 
ساعائنا ]. . اذا أحسنا الوحدة أو الوحشة .4° محثنا عن LM)‏ 
وشرعنا نديج رسائل لأعزاثنا pit‏ فيها همومنا » وشكاوانا » 
بعري ويوامي ‘el‏ وقد تصلنا خطابات الواساة bots‏ ئمةالروح 
النوية » ولكن حتى هناك » ليس من يسعه ان يغالب احساسه 
بالحسرة على نفسه وهو يقرأ التعزية ! 

اي الم لو 
هذه اسر الى ساق مشاعرنا السلبية det‏ للعز ام .. 
ریق الا ی 

E aad 
. بد منها للنجاح‎ 





ا بت 

قبل أن تدلف الى غرفة تضم عدداً من الناس > توقف dt‏ 
على عتیتها لتحدد صلتك يكل سخص فيا ! 

فن هذا التمرين ن يسعك أن Why bs‏ : ذلك أن تحبط 
يكل من في الغرفة بنظرة واحدة » فتتمثل في ذهنك التزاماتك 
حال کل منهم وأوجه المصاحة التي قد تعود عك من أيهم او 
بعضهم » والعلاقة التي تربطك بکل منهم 

وعمى أن يقول قائل ان مثل هذا التفكير السابق قد حدو 
بالمرء إلى ان بغدو مناعأ متكافاً في تصرفاته مع من تضمهم 
الغرفة » ولكن هذا الخطر ينتفى إذا اد ركت من نظرتك 
الناسة التي جعت هؤلاء » فأنت خليق عندئذ ان تتصرف بوحي 
هذه المناسبة » بل إنك بذلك تزيل خطر اندفاعك إلى الغرفة 
dts‏ بتصرف LALA, GLY‏ » كأن تنطرق إلى موضوع لا 
يتفق معپا » او تخطىء التحدث إلى صديق قد یمود اطدیث معه 
عليك بقائدة .. ۱ 

وصحبح اننا مها فختط ale‏ اختطاطاً Cel,‏ » فبناك داش 
« هامش » كاف قمنا من خطر افتقاد البدية إذا جد حدید » أو 
طرأت مفاحأة » و لکن Lye‏ من ذلك ان fad‏ حياتنا كلها في 
قبضة سطرتنا إلى اقصى حد مکن .. 

¥ - 

فإذا حذقت التمرين السابق » فانتقل إلى آغر » طالا تناهی 

الناعی JR‏ نصيحة قدية موغلة في الققدم » تلك هي : دع 


۱۰1 





ا ف له لفورك يتحدث عن نفسه دون ان يفطن إلى 
انك تحمل على هذا أو تدفعه إليه . 

وسرف يقتضبك هذا ان ti) Lise cs‏ فوفتح ا موضوع» 
سواء بكلمة محاملة » او بتوجبه سؤال بستدرجه إلى الحديث عن 
نفسه ؛ والبراعة هنا ان توجه الجاملة او السؤال tut‏ لا يستازم 
جواباً مبتسراً » بل يقتخي الإفاضة والإسباب .. 

ولسوف ترى عندما يشرع الصديق الجديد في الحديث انك 
تمس بانجذاب اليه » فإذا كنت عطوفاً خصب الخال » فسرف 
تمس انك مستفرق في حدیثه استغراقاً اما » ولا تشعر إلا وقد 
سقطت عنك آتفر BT‏ الشعور بالذات .. وقد لا يدعو كالصديق 
الجديد بدوره إلى الحديث عن نفسك » ولکن ذلك لن يمك > 
فقد اتسع tae‏ افك » وا کنسبت به معرفة جديدة 
le‏ تصنعه الدنيا بالناس !.. فاذا طلب اليك أن تتحدثعن نفسك 
فسوف تدرك Bae‏ الى أي مدى تتحدث » وعم تتحدث > وقد 
أ ممت من حديث صديقك عوله ومشاربه .. ۱ 

- ۷ - 

ثم اليك عکس التمرين السابق » ولل أ كثر منه مشقة مشقة 
ووجه المثقة هنا هو أنك تأتبه عامدا Se‏ 
ميولك واتحاهاتك دون أن تشکو أو تتفاخر > و إن آمکن 
دون ان میب عدثك ply‏ .. ومن ثم ينبغي أن تير 

. este ال تم‎ A ات‎ Got 

وسو ف شيك هذا ارين انه ذو فائدة کبری لأولتك الذين 
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اعتادوا الا کثار من اطدیث عن انفسهم ! ۰ فهو صیحمم فم 
د الحنة » التي بواجهون بها اصدقاءهم في کل مناسبة 1... ففي‌خلال 
هذا الحديث العامد المنصب عل النفس » سوف تتحلى لامتحدث 
كل علامات الملل » ونفاد الصبر > و الرغبة في الانتقال الى موضوع 
خر » وهي العلامات التي جس با الطرف الآخر > ويفوتعلينا 
ادرا كبا في ثمرة استغراقنا في الحديث عن انفسنا !.. ولن يلك 
المرء بعد مرتين أو ثلاث يزاول فيها هذا التمرين إلا ان يخلي يبنه 
وبين التمرين » ما خلي پینه وبين نقطة ضعفه 1.. ۱ 
على أن هذا التمرين فوائد اغری » فسرعان ما بتضح لمره 
ان الحديث عن التوافه والامور الشائعة الألوفة » واطوادث 
الشکررة في حباته يفضي الى بث الملل في نفس السامع » في حين 
انه لو تطرق الى تجارب deel‏ » او عمل حدید مستحدث » أو 
ابر يحرك اال » فانه على النقيض يجتذب اهتام السامع وسُوقه 
الى تتبع حديئه » ورا بستخاص الرء من هذا أن ل دار 
توسيع میدان auld‏ » والإقدام على اعال تتسم بالإصالة 
والداثة » وإعال خباله فها يطرأ له في حماتهاليومية من آمود .. 
ورعا ينتبي الرء من هذا التمرين الى is‏ الحديث المعاد الألوف 
عن oly bi oT‏ مرضه » او عن «سقاوة » اطفاله » او عن 
ذكاء كمه المدلل » او عن احدث أنياء سوه abl‏ الذي مني به!.. 
فاذا جمعتك المناسبة بشخص ما زال عبداً في حوزة هذا الضرب 
الیل من ieee‏ عت دور في ادم ¢ فاعرص 
لموضوع يتسم بالعمق والأصالة » فاذا 1 نست مله عزوقاً عن 
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اغوض في هذا الوضوع 3 الامر اليك » وانت الذي بنيفي 
ان تقرر ما تفعله حال هذا الشخص ! 

وقد تكتشف أن بين اصدقائك من قرنتهم الك » لا يء 
إلا لتنغيس معپم في اطدیث عن التوافه بين abl‏ والتفر » 
ولا شيء سوى هذا .. ومن ثم فانسحابك من مثل هذه الرابطة» 
ورفضك ندید طاقتك ووقتك سدى » دون ان تؤذي مشاعر 
الطرف الاخر » التزام يقع على عاتقك .. فإذا كنت انت الذي 
نشد هذه الصداقة في deb‏ ضعف » فمن واحبك ان حاول تحويل 
هذه الصداقة وحبة ١‏ كثر إيجابمة واقوى رايطة » فإذا اخفقت 
كل جبودك في هذا السبيل » فانت في حل من نيك هذه 
الصداقة التافبة . 

5 

إذا كنت معتاداً على « لازمة » 'معو”قة من لوازم الحديث 
الشائعة کتکرار کلة « افصد .. » او ably‏ .. » أو «هل 
oi sl‏ بالك . » أو د هل أنت فام .۰ أو ما الها من 
د لازم » الشائعة في التعبير » فان أزالة مذه اللازمة » متام 
إلى "معین 1 tat‏ عن صدیق مقرب لاک لا تستشعر رجا 
في التحدث له باي شيء » وقل له انك تكثر من استخضدام 
« لازمة » او اكثر من لوازم التعبیر » واطلب Gas glee‏ 
الخلاص منہا .. 

وکل ما يفعل هذا الصدیق ان يحضر معك حدیثاً إلى شخص 
آتغر» و يشير إليك إسشارة خفبة كلها جری لسانك « باللازمة ».. 
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وقد بتعثر حری حديثك Uae‏ » وقد لا Mes‏ نفسك من 
الضحك» و لكنك على مر الحاو لةستزداد سطرة علیه لازمتك».. 
إلا ان تكون مستمسطا ما ! 


اه لأس 
اختط لنفسكبرناحاً ستغر قساعتين من ساعا تيو م معين» و امش 
خلال هاتين الساعتن وفق البرنامج يدقة .. فاذا كنت آنت 
المتحك في ملك » فاختر أي يوم بجاو لك » واذا كنت ذا je‏ 
نظامي » فاختر يوم عطلتك لمزاولة هف ذا التمرين .. وتوخ في 
البرنامج أن یکون جزء منه ما جرت عليك عادتك » واطرء 
ال" خر مالف لا جرت به عادتك » کا بلى مثلا : 
من ۷/۳۰ - ۸ صاحاً الافطار 


الهم 


oe ۲‏ 
من ۸ - ۸/۲۰ صاحا قراءة الصحف 
ثم من ۹۳۲۵-۸۲۰ ترتبب الکتب Haze‏ | 
زق على خلافی 
ومن ٩/۲۰ ۰٩/۲۰‏ القيام مكالة تليفونية طال ما اعتدت 
تأجيلك لها او اروج للنزهة ۱ 
ولس الهم في هذا التمرين ان تعقتد ينود البرنامج او تكثر 
منها » ولكن الهم أن تتحول من بند إلى الذي يليه في الدقيقة 
الي حددتها بالضبط !.. فإذا كنت مثلا » لم تتم قراءة الصحفة 
في الموعد » فذاك امر يؤسف له » ولكنك ينغي أن تنما مق 
حاء وقت تنحتها » و كذلك الال في سائر برد البرنامج » لا 
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شغى أن لستغر ق احدها | کثر من الوقت الذي رصدته له »ولو 
ا 

على انه بنيفي ان کون واحد من بن د البرنامج على الاق » 
ما باز لك و بصادف من نفسك هوى .. 

و استهدف هذا اشرن هدفين : الاول ان نشعر ان انا 
مقیدون بأوامر » والثاني ان ندرك > نسيء استخدام الزمن أو 
نفقد الاحساس به كاما هممنا بصنع شيء !.. 

ثم ينبغي » لكي نصب اشمرة المرجوة من هذا التمرين © 
ee‏ ساعتين إلى ثلاث » ثم إلى ادبع » Ge‏ ننتبي 
اخيراً إلى Led ol‏ لأنسنا Sie Sk Leby‏ ساعات من البو م »على 
الاقل » بالعمل المثمر .. وقد ييل البعض إلى وضع برنامج لليوم 
ear,‏ ولکننا لا نرى ان في الامكان التقيد عثل هذا 
اليرنا مج » ومن ثم فمن العبث اختطاطه . . بكي يوم او Oley‏ 
من کل اسبوم gb‏ مها وق برنامج معين لكي نتعلم قيمة 
الوقت وما عکن ان نصنعه فيه إذا لم نبدده هباء . : 

وفي تبدید بعض الناس الوقت هاء » يقول الال النفسي 
و الد کتور بول باوزفلد » : « إن من علامات الشخص الر كز 
في ذاته انهلا يستطيع ان حده ع من الوقت بستازمه مل معن. 
فپو يعتقد ان الدنيا ندور في فلکه » وانه بتتع بقوة سحرية 
iS”‏ بارجاع الشمس والقمر عن دودانها “ثم عضي في الحياة 
متعيصاً كيف لا بلتقي به الوقث في منتصف الطريق ee‏ 
Els‏ متأخر عن مواعده » متخلف في تنفید تبعاته والتزاماته 
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بقل من الاعال ١‏ کثر ما بقدر على ادائه » وبرافق على دعوات 
لا يتسنى له تلبّبا .. وهو اما ان يدرك خطأه ویعمل على 
تلافيه » أو بنتهي ble‏ سيئة » !.. 
ia‏ 5 

ولعل هذا اصعب التمرينات Lage‏ . واعلم ان الكثيرين 
سعز فون Ge‏ عن عرد عاولته .. وهو اختماري » والقبمة 
المستفادة منه تقوم على أنه اختياري لا جار فيه ولا قسر .. على 
ان المرء لو كان Lely‏ صادق الرغبة في ان يعيش حياة أحفل 
و أملاً » وأخضع لسيطرته وإرادته » فلا مك عندي انه سيقبل 
ale‏ » وسحتنی منه فوق الفائدة المرجوة متعة و مسلاة . 

وأحسب أن أكثر من يفيدم هذا التمرین » EL gl‏ الذين 
يعدشون في وحدة أو فيا يشبهها » او يعيشون حياة ULE‏ من 
الأوامر والقيود » وقيمة هذا التمرين بالنسبة هم أنه مخرجهم عن 
سباق المياة المعتادة التي يعيشونها » ويعامهم ألا یکونوا اسری في 
قبضة عاداتهم 

استحضر اثنتي عشرة قصاصة من الورق » وا کب على كل 
منها أمراً معيناً » توخ" فيه الصعوبة bls‏ وج عن مألوف عادتك» 
کپذه الاوامر : 

. « إذهب بعيداً عن البيت slate‏ عشرين ميلا » مستقلا وسيلة 
عادية من وسائل المواصلات » . 

« إقض اثنتي عشرة ساعة بغير طعام » .. 

« لا تتحدث خلال اليوم إلا جواباً عن أسئلة توجه اليك ». , 
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« إقض ul‏ كله ساه رآ منهسكا في عمل » 

ولعل هذا الأمر الأخير أكثر الأوامر قسبة .. فاذا اتتعته 
وجب ان تنفذه يحذافيره » فلا قتثل لإغراء النوم » ولكن أدج 
ظبرك لظات في محلسك عقب كل ساعة تقضبا في jell‏ » 
ولسوف تدرك اذا خضت هذه التحربة » أي عى بتصف بدالعقل» 
وأية مقدرة متاز بها على العمل دون كلل » وبأية سبولة تشل 
لإغراء التعب كلما لمسنا إحدى بوادره !.. 

ثم ضع كل فصاصة في مظروف مقفل » و « فنط » هده 
المظاريف کا « تفنط » ورق اللعب » وألقبا في aol‏ ادراج 
مکتيك .. واختر يوماً معاوماً کل اسبوعين او کل هر » تعمد 
فيه الى التقاط واحد من هذه الظاریف » فتفضه وتعمل وفق 
الأمر الذي اصدرته لنفسك فيه !.. 

وقد يكون الأمر امراً بالخروج والابتعاد مسافة طويلة عن 
منزلك » وقد يكون الطر في الخارج سُديداً » PU‏ تكنفي 
حال صحية لا تسم في الخروج مثل هذا الظرف » فنفذ الأمر 
يحذافيره » فذاك يعود على سخصيتك بقبمة لا تقدر , 

وراع ان تسم الأوامر بطابع الصعوبة واطروج عنمألوف 
العادة » ففي ذلك تكمن قيمة التمرين .. أعرف UE‏ كان Sy‏ 
fot!‏ » ألزم نفسه ob‏ مخاطب ثلاثة من الغرباء كل يوم !.. ولك 
ان تقدر الفائدة التى عاد بها عليه هذا التمرين !.. 
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وبديل من التمرين السالف » إن سى عليك » هذا التمرين ؛ 
وحذا لو معت Yew‏ : خصص ley‏ تقبل فيه كل دعو ةه معقولة» 
تدعو لگ الى نقيض ما جرت به عادتك .. 

jou » a‏ کل 
دفوة للخروج ؛ او كنت مسرفاً في حضور الفلات و النتدیات» 
فارفش في ذلك البوم » كل دعوة للخروج » واثفق الوقت الذي 
تقشه في الببت » على غير مألوف عادتك » فيسبيل انشا ني کالقر أءة 
او_الكتاية .. 

ولسوف تستخلص من هذا التمرئن » فائدة کبری »2 اذ 
يطلعك على مزايا الأوجه الناقضة لأوجه نشاطك اليومية المعتادة » 
وألتي لم يسبق لك خبرة بها » فضلاعن انه gy‏ إرادتك » ويقري 
اجټالك ا لم تتعوده من الامور . 

وابتدع لنفسك على ضوء هذا الهدف > قرينات آخری‌تناسب 
حالنك . Ob be i‏ نحو ابتداع مثل هذه التمرينات؛ الأولى: 
UI‏ تتحه بذهنك الى نقطة من نقط ضعفك او قلةخبرتك. و الثانية: 
أنه تقر ر الوسيلة التي تصحح با الضعف » أو تزيد الخبرة - BE‏ 
حالة التمرين الذي تقدم للسطرة على الثرثرة و الإسراف نیال کلام.. 

ومی اعتدت هذه التبربنات » ولاءمت بين نفسك ويننها » 
فسوف تجد أنها متعة مسلية الى جانب فائدتها » وأنها تحل رويدأ» 
حل اوجه عقيمة للنشاط كنت تقدم عليهاء وتستنفد يها من 


۱1 





. ما تستنفده في هذه التمرينات‎ aL 

على أنك ينبغي وأنت تنشد تقد نفسك » وتژویدها بأسباب 
القوة والمقدرة » أن تفتق لنفسك من التدریات آسقها وأحكثرها 
دهاء » حتى اذا وسعك أن تحقق هذه التدريبات كان احساسك 
بالنصر اعظم واقوى .. فاذا فرغت من هذه التدريبات calli‏ 
لك ذخبرة و افرة من الصفات و القدرات الذهنية بسعك FOI‏ كن 
السها كلا احتاج الأمر .. 

ولكنك حين تشرع في اجتناء المتعة من مارسةهذهالتمر Cols‏ 
ينيغى أن تذ کر نفسك أن هذه التدريبات « وسائل » ولدست 
أهدافاً في حد ذاتها .. 

فأنت با كتسابك السيطرة على عقلك » لم تستخدمه بعد 
Leas ۱‏ » أو Uns‏ وأا أنت مازلت في دورالتحضيروالاستعداد 
ثأنك gob Jol.‏ الذي يقبل على LT‏ جسبه وعضلاته » فیتناول 
من الوحبات ما هو مناسب » ويسير على قدمبه السافة الناسية » 
وءارس من التمر ينات الرياضية ما هو مناسب » ویتعرص لس 
والحواء وقتاً Lote‏ .. ولکنك تزريهد على مثل هذا الرياضي 
كثيراً » فېو ينمي جسبه وعضلاته کهدف في حد ذاته ولیس 
وسيلة لحدف » اللہ الا ان يكون یکسب عیثه من فوة بدنه » 
ولكنك أنت تكتسب قوة الذهن » وقوة الارادة » وتکتسب 
خيرة وحنکة ومقدرة لكي نستخدمها في حياة أنجم وأرضى .. 

e 
dad » من أوجهتقويم أنفسنا‎ pT وننتقل بعد ذلك إلى وجه‎ 
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اتصالاً مباشراً ما نعانيه من نقص و نقط ضعف » و يعمد !ايها عاو 
تلافیا أو الد مها .. 

تقد كان « بنجامین فر انكلين » حمل في جيبه دافا دفترا 
صغيراً » ضنه BE‏ مؤلفة من ثلاث عشرة صفة من الصفات الحببة» 
أو الفضائل التي يجب أن يتصف بها .. وتحث كل صفة كتب 
كلمة تقرب معناها at]‏ .. فثلا تحت صفة « الاعتدال » كتب : 

لا تقلل من الطعام إلى حد اطرمان ولا تسرف في الشراب إلى 
حد النشوة .. وقعت صفة « الصمت » كتب : « لا تتحدث إلا 
ما ينفع الئاس أو ينفعك » .. و كذلك فعل با تضمنته القاة من 
صفات « النظام » و « التصمم » و « الشجاعة » وما اليما .. 

ثم انه كان بوم يشير في دفتره هذا باسٌارة امام کل صفةيبذل 
في يومه ذاك چهداً لاكتسابها.. 

وأنت تستطيع ان تصنع مثله .. على أنه یکفيك ان تضمن 
Ebel‏ ست صفات في | كتسابها مشقة » وتعانلي من انتقادها | كبر 
العناء . . 

و لنفترضعی‌سبیل الثال» آنك قررت أنالتقائص التي تشکوها 
هى : آنك لا تنحز من عملك ما بنيفي » وأنك خجول » وأنك 
مترده في اتخاذ القرارات » وأنك ثرتار مسرف في الکسلام » 
( ولعل الحجل والثرثوة من آشع النقائص وأعما ) .. وانك غير 
منتظم في وجبانك او غير معتن بها » او أنك نقضي في النوم١‏ كثر 
او اقل ما ينبغي ... فعلی ذلك ينبغي أن تبدو قائمتك م بلي : 
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سس _ 


العمل 
الشجاعة 
التصمي 
ااسکلام 
الوجبات 
النوم 


ا اا جنشت بت ا 


والإسّارات التي تراها في خانة ( يوم السبت ) تشير الى عدد 
الرات التي قاو مت فيا بنجاحكل إغراء دعاك الىالتصرف بطر بقة 
خاطعة » او الانزلاق الى سايق عادتك .. 

فاذا رأيت » بعد مضي فترة من الزمن » انه لا يمر يوم دون 
ان تحفل كل خانة باشارة » فأنت إذن قد وضعت قدميك في 
الطريق powell‏ نحو إزالة التقاأص التي تشکوها » واكتساب 
نقائضبا من الصفات اسدة » وعندئذ فتخير ست نقائص اخرى » 
و کرر التحربة نفسپا .. ۱ ۱ 

وقياساً علىالتجر بة السابقة» بسعك أن تنيع لنفسك مز يدمن 
التعارب تستهدف تخليصك ما تشکوه‌من قاس أو أوجدضعف.. 

اذا كنت حين تستىقظ » مثلا » تيل الى البقاء فترة اطول في 
الفراش لغير ما هدف ولا oC‏ في غرفة نومك لافتةيحيث 
بقع عليها نظرك أول ما تستبقظ في الصباح » وأ كتب عليها : 
« انض من الفراش حالاً » » فپکذا كانت تفعل الكاتبة الروائية 
» كاثرين مانسفلد » . 
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او اذا كانت الذا کرة تخونك فتسقط من حساما التفاصل > 
فافعل يا كان احد رجال الامال يفعل : كان وهو في الببت 
یذ کر at‏ متعلقاً بسله فيكتب به مذ کرة على «كارتبوستال» 
وبرسله بعنوانه على مكتبه ! 

وكان وهو في مكتبه یذ کر Eee‏ متعلقاً acy‏ فيكتب به 
مذ کر يرسلها بالبريد على عنوانه بالبيت ! 

ومكافأة نفسك على نجاحك ‏ فضلا عن النجاح نفسه وهو خير 
مكافأة ‏ وسية اخرى من وسائل اطفز على متابعة النجاح .. 
كأن تبتاع لنفسك هدية ما يدخل في باب الکالیات » کلانظرت 
الى دفترك فوحدته حافلا ALLY)‏ التي تدل على جاح في 
التغلب على نقيصة نشصة أو نقطة ضعف , 

واجمل من دأبك أن تكون صديقاً لنفسك وحازماً معبافي 
الوقت نفسه .. إذا أحسنث صنعاً او اکتسبت فضة » أو 
ا انبرل لنفسك الاستحسات بل كافىء نفسك 
بالحد ايا إذا س سنت ؛ وإذا قصرت » فلس من الزم ان تصبعليها 
الوم والتعنيف » بل ان تسد عليها مسالك أي اغراء يدعوها الى 
الارتداد Led‏ او لنقطة ضعف .. 

ونحن ميالون الى الإسراف في لوم النفس Libel‏ بل نحن 
نتنخذ هذا اللوم بديلا من مل كان يحب ان PSs. deal‏ 
اللوم تبريراً bo gail‏ عن العمل !.. ثم ان اللوم لا يصلم خطأ » 
بل لعله یکون ادعى الى تثبيطالعز معن إعادة الكرة والحاولة. . 
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pee‏ ا ف سر 


خر یم سے ي« 
pe‏ و = هو 


دعنا في هذه GIL!‏ نلخص ما فصلناه : 

أول ما تنسلح به لباوغ النجاح : ان تتصرف ک) لو کات 
الفشل مستحلا. 

وحن تبدأ في وضع هذه العقبدة موضع التنفيذ » تكتشف 
انك في حاجة OV‏ ندخر اقصى ما يمكنك من BUS‏ او الجهود 
الذي يتبدد هباء في الاحلام والاوهام » او بکرس لقتل الوقت 
على غير طائل وبغير هدف ؛ وان توجه هذا الجهوه ليخدم غرضاً 
ty‏ هدفا .. 

وتحد Lal‏ انك في حاجة OY‏ تتجاهل ذ کربانك السابقة عن 
الفثل وما عساه Ay glia‏ من غوف الفشل » وذلك بان ترفض 
Guts‏ اهتامك بالضایقات الوقتية او بالألم السالف » وقتنع عن 
إحساسك بار مان Taps‏ فسح الجال لتكسة او لنکوص .. 

Jos‏ طول الطريق نحو ادف تدرب ذهنك » وتتعهد 
ale Jb‏ ملكاتك و مقدراتك يحيث تضعها تحت سيطر تك» وتجعلها 
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رهن اسارتك » حى إذا OT‏ آوان استخدامپ-۱» استخد متها 

وسوف يلعب الخال دوراً مهما في تحقىق نجاحك . ٠‏ ففي 
نطاقه ترتاد GWT‏ حماتك ¢ و تفتق Yur‏ » ودغسات » واهدافاً 

تقلك » ولكن @ فارقاً بين هذا اشال » وین BIE!‏ او 
احلام البقظة » فأنت بالخيال tug‏ جوا ذهنياً متحرراً من 
الشكوك » والحاوف » واسباب الفاق » فق Le‏ لك ما 
عمدت إلى العمل ., 

وق الفصول aa‏ الاخيرة من هذا الكتاب » ناقشنا اوحه 
النشاط القضي sg che‏ بعد وجه » و لکنا } نعمد في المناقشة 
إلى التحليل او الى الشمول » Lily‏ اغذنا هذه الأوجه فعرضناها 
by»‏ بطيئاً » ما تعرض « السنا » احياناً dey‏ من مراحل 
مباراة في كرة القدم او في « التنس » عرضاً بطيئاً يصور 
تفاصيل هذه المرحلة المعينة التي كللت بالنجام .. ثم إذا اعادت 
» السئا » عرض هذه المررحلة من الباراة بالسرءة العاديةاو سكت 
٣لا‏ تنبين التفاصيل > ولم تستبن الا المدف او الإصاية التي صفق 
لا امپود !.. 

وعرضنا لاوحه النشاط الناجح هذا « العرض البطيء » لا 
يعني بالطبع ان تبطىء انت بدورك » وإما اردتا به ان تلم بفن 
إصابة افدف » وان | التدرب على اصابته » فإذا تسر لك 
هذا » نزلت إلى الىدان و خضت cal Lil‏ ولحت سدد رمباتك 


الى ألهدف بالسرعة التي تقتضيها المباراة ., 
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فإذا انتبيث من مر حل التدرب والدراسة والاستعداد » الق 
تقتضي bby‏ في Waly‏ - إلى السرعة العادية التي يقتضيها 
العمل » فانت اذن في الطريق الصحيح » وانت إذن خليق بأن 
تصب النجاح .. 

ae ony‏ ان احثك على الاسراع على حساب استعدادك 
وتدريك » بل لست احثك على الاسراع في حد ذاته » حتى مع 
التدرب والاستعداد » ولا احثك على ان تدرك السرعة العادرة 
التي يقتضيها عمل معين » فلا ابطاء ولا إسراف في الاسراع ٤وقد‏ 
يكفيك معواناً على قاس هذه السرعة ان تدرك ان كل خطوة 
ثابتة إلى الامام في سير نظامي رتيب » إا هي خطوة نحو 
ple‏ ولا A‏ 

واحب هنا ان اشير إلى نوع من انواع جاح » لمل لكل 
منا خبرة شخصية به » او له على الاقل صلة من له خبرة به > 
ذلك هو النجاح Atal‏ على « شجاعة اليأس » 1.. 

وفى اكثر Ole VI‏ تتأتى هذه الشحاعة الفائقة حين تتوالى على 
الرجل نکبات حو کل بديل من النسجاح ! وقد نصف الرجل 
Sa‏ بقولنا « إنه لم بعد له ما يفقده » ! وهنالك عضي الرجل 
مخطی جريئة » وبإصرار سُديد » وبعزم لا مخاطه وهن فيسبيل 
التبماح > و يتحقق لهذا الرجل - الذي تعين عليه أن ينحم ‏ 
told‏ باحق ر شا 

ولو انك تذ كر امكل الثالك من امثة bles‏ إرادة الفثل » 
یت ان صاحبنا لم یکن بنج إلا حين سید به الس > وإن 
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کان هو الذي مخلق انس J‏ لنفسه .. فإذا بلغ سفا ارف و لبعد 
امامه إلا أحد احالن : ما السقوط إلى اطضض 6 و اما القفز 
قوق الحاوية » إذا به يشب وثبة جريئة مظفرة .. Bae OF ad‏ 
فقط يتصرف کا لو كان مستحيلا أن فشل !.. 

ولو خلا تصرف‌هذا الرجل من BU‏ التي كان يرتكبها في کل 
مرة » إذ يستدرج نفسه إلى شفا الحاوية ثم يشب ؛ او يدعو الفشل 
الى ساحته لسحفزه على مضاعفة المد ٤لو‏ خلا تصرفه من Bitloda‏ 
إذن لتحلى له طريق الا cle)‏ و مقتضاته واضحة جلية .. 

o بقضی على احتال الفشل ويقصيه من الذهن‎ Ul 
فى وسعنا ان نقمی على هذا الاحال ونقصه عن اذهاننا دون أن‎ 
فتثل لأس .. في وسعنا ان نفعل هذا مستعينين بالخبال » وهنالك‎ 
. محي الفشل » وتبقی الشجاعة التي تسدد خطانا في طریق النجاح.‎ 

والشحاعة التعحهة الو ipo‏ الصصحة هي مبنى النحاح و مضیو د4.. 
وهي gen‏ ان aN Galil ons‏ ر hs‏ 
تارة آخری » وان نحسن استفلال إمكانياتنا و مقدر Ml‏ وان نود 
انفسنا عن الانزلاق إلى الخواطر pe Ny‏ » وعن اجتناب 
السئولبات » وعن التصرفات الصببانية التي یموزها النضج . 

وأحسب أن النجاح في رأى کل راد حصیف مساو لبذل 
gail‏ ما ستطيع من جد » اما ما هو المد الاقصی غذا اطبد » 
فذلك ما نستکشفه حين نحرر انفسنا Ge‏ من إرادة الفشل , 
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هذا کتاب من اعجب ما قرآت وما عربت ! 

العيمب كان إحسامى الأول وانا اقرأ الكتاب » واظنه كان 
إحساسك .. ثم اخلى العجب مكانه للإعجاب .. الاعجاب Sty‏ 
بصيرة مؤلفته »وبادرا كبا الصحيح الطبيعةالبشرية في حاليفاعليتها 
Ue‏ “ويخيرتها الطويلة الى احسنت تحليلها واستخلاص المبادىء 
الا ساسبة منها .. ۱ 

وتذلى الإعجاب بدوره عن معانه لإحساس بالرضاء .. وضاء 
من يلقي عن كاهليه عبثاً » او رضاء من يجد بين يديه مفتاح سر 
مغلق » أو رضاء من بغمره النور بعد ان مل" الظلام .. 

وعسى أن يتعذر عليك استيعاب مضمون الكتاب حتى BE‏ 
عليه إلى نهايته » او یشتی عليك فهم فكرته الأساسية حتى تفرغ 
من‌قر lil‏ سطورهءوهذا اردت ان ازجي إليك هذا التعقيب 
لعله يلقي الضوء على زاوية ما زال يلفها الأهام .. 

فبذا كتاب عن النجاح .. النجاح في الحياة العملية وف 
الحاة موماً ibe‏ ۱ 

والنجاح هو نقيض الفشل » وهو الفشل الذي ر کزت فيه 
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الكاتبة أهتامها » وسلطت عليه الاضواء » لعلک إن فهىت كيف 
یتاتی » و كيف يعمل جبازه » وان ادر کت ماهي بواعثه “وما 
هي اعراضه» وسعك عندئذ ان تتحول عنه إلى نقيضه : النجاح » 
وفقاً لقول القائل : « وبضدها تعرف الأشاء» .. 

HH,‏ ان العاتبة قد شر“حت الفشل تشريحاً دققاً : فصلت 
اجزاءه cm oly‏ احشاءه » وبترت اعضاءه » وعرضته ممزءاً » 
مفصلا امام الانظار ! 

وقد بدأت المؤلفة عملية تشريح الفشل بتقدم حقيقة واقعة 
ما اسرع ما يؤمن الرء بصدقها» تلك ان ممة « إرادة للفشل » 
تفعل فعلها في حباتنا »> كإرادة الباة » وإرادة السسطرة . 
اسپل ما بقتنع المرء محقيقة وجود هذه الارادة » إذا تدبر pil‏ 
فللا . .. فكلنا اهون علینا ان نحلم ولا نعمل > وأسر tule‏ ان 
نقعد ولا ثیض ee‏ ای ی 
و آن ننتقد ولا ننشیء . . ومن ثم ان نفشل ولا ننجم ! 

فذلك دليل على أن 2 ارادة تلزع بنا نحو الفشل تعمل عملها 
في el eee et 5 LS”‏ اض هده 
الارادة فلا تستبين . مق سب سب المرء » وهو مدل هيدا لا كك 
فيه » أنه يحضي الى ee‏ » وهو في اللقيقة يتحه الى الفشل ! 

ذلك ان ما يبذله من جهد اما هو جهد زاف ضائع مدد 6 
أو جهد میذول في اتحاه خاطیء .. ولو ان هذا اللهد أو بعضه 
كان جبداً صادقا مستهدفا النجاح لنجم المرء نجاحاً باهر أ » وق 
ذلك تقول المؤافة ان الهد الذي نبذله لاجتلاب الفشل يكني 
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فيان يبلغنا النجاح» . وقد رسعت في فصول الکتاب كيف يتأتى 
هذا .. 

ثم تستطره امؤفة في tle‏ تشريع الفشل حتى تبلغ السبب 
الذي من آجله نرضى بالفشل اذا قدم » ونتعزی عنه اذا وفع ‘ 
فتقول إن الفشل ثاراً تجتنى .. وقد عدادت هذه الغار وأحصتها! 
ولعلك احسست بصدى يتجاوب في نفسك لكل BE‏ أحصتها .. 
فالفشل لا بحر عليك النقد الذي عی به الناجحون .. والفشل لا 
يقتضك ان تكون في حركة داثبة وتفكير مستمر » وحرص 
شدید » يا يقتضي النجاح لتدعيمه وترسيخ دعائيه » وصانته من 
as‏ 3 وام من ذلك ان الفشل يحكسك عطف الناس 

“ha‏ سُفقتهم » يا نعطف على العاجز > ونشفق على المستضعف الذي 
¥ حول ه ولا قوة ۰ 

و لقد خصصت الكاتبة نصف فصول الکتاب Ls‏ لتعرنفنا 
بالفشل : ارادته » و أعراضه » وثاره » وضحاياه ؛ وتحولت بعد 

ک ترمم لك طربق التحول عنه إلى النجاح » وتوجز لك القول 
في مستبل الافاضة والاسپاب فتقول لك > تصرف ک) لو كارت 
مستصلا عليك أن تفشل » .. 

وفلسفة «کا لو كان » فلسفة Lhe‏ تعقب نتائج ظاهرة مموسة» 
وهي فلسفة نادى بها اقطاب مذهب Helly‏ » — الذهب 
اللي — وعلى رأسهم أعظم علاه النفس في هذا اليل « ولم 
جس » .۰ .. وهي فلسفة تستطیع أن تجريها على الفور > و تلس 
آثارها . . 
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يكفي ان ترمم على وجهك علا السرور » وان - 5 
الا بتسام ee eles‏ من فورك كأنك مسرور راض 
فعلا » و لست متصنعا . 

وتلك هي وسلتك OF‏ تبد أ التحول في طريق النجاح .. 
البداية على الأقل لا يد Lod‏ من هذا الاصطناع » ولحكنك لا 
تستطيع أن تخي في الطريق متصنعاً > Tog‏ من الاسلحة التي لا 
غناه عنها فيسبيل النجام» أو متخاذلاً عن‌افاء مقدراتك وملكاتك 
ومواهبك » أو قاعداً عن تدريب ذهنك » أو رياضة ارادتك » 
ومن ثم Yat‏ الكاتبة تعد لك أسلحة النجام ووسائله وسله . 

ولعل امضی‌هذه الاسلحة هو الخيال.. وهنا تبادر المؤلفة الى 
تحذيرك من أن تخلط بين SLL!‏ وبين الاحلام أو الخواطر .. 
فالخيال المحيح هو الذي برسم صورة لا من Ol‏ حدت » ۰ 
آما الاحلام فترسم صوراً قد يتعذر حدوث اكثرها .. واشال 
ستهدف هدفاً : هو تصوير الطريق الذي at‏ فيه » وله 
بدقائقه وتفاصيله » بل تصويرك انت ماضياً في الطريق ؛ اما 
الأحلام والواطر فتضرب على غير هدى وبلا هدف ,, 
والخيال يتطاول الى الستقبل على اساس من الماضر» اما الاحلام 
Tab‏ انصرفت عن الماضي الى المستقيل ل تحفل باطاضر hs‏ تقم له 
وزنا .. واطمال Joe‏ بقوة حافزة دافعة » أما الخواطر ELL‏ 
هذه القوة » وان حفزتك إلى شىء فالى التخاذل والقعود !.. 

تلك هي الفروق بين الخبال وبين الاحلام . وقد كنا في 
صانا » وقبل ان تکون لا في BULLI‏ تحارب » بعضها قاس عربر» 
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خسن التضل الانشائي اکثر منا البوم » وقد كان الفروض ان 
تنمي الدرسة او تنمي البيثة التربوية فينا المقدرة على JL‏ 
الانثائي الصحیم » ولكن اية منها ‏ للأسف - لا تفعل »ومن 
ثم كان ازاماً علينا ان نتولى نحن انفسنا هذه المهمة .. 

اول تذكر في صباك » انك اعتنقت املا او تخيلت مستقبلا» 
وعزمت عزماً اكيداً على ان gad‏ هذا الامل » وتبلغ ذاك 
المستقبل لا عولك عنها شىء 1۶.. ولكنك تنظر الان » فإذا 
انت بعيد من املك الاول بعداً يقاس بالفراسخ والاميال !لم 
بأخذ بدك احد لسدد خطاك في الطريق الصحيح لتحقيق 
الأهداف .. ۸ حفل احد Ob‏ پدلك على سبيل تنمية مقدراتك > 
ورياضة ذهنك » is fy‏ ارادتك لتبلغ الأمل الذي اليه طمحت» 
لم يفعل لك احد شا من هذا القبيل » ولا حتی المدرسة > برغم 
ان هذا هو هدفپا الوحد » ولا ارى لما هدفاً آخر ! 

فبذا النوع من الخبال الذي ملكت زمامه في صباك » هو ما 
تريد المؤلفة Ol‏ تعود الله من جديد » هو الخال الإيحابي الذي 
يدفع ويحفز » ويلهم . تعود اليه» بوصفه سلاحا ضروريا أولياء 
ولكنه لس السلاح كل » بل لا بد لك معه من تنمية القدرات 
ورياضة الذهن » وتدريب الارادة . 

والمؤلفة تن لك السبيل الى ذلك نظريا Wey‏ .. من الوجبة 
النظرية تبين لك ان عليك اولآ ان تحدد مقدراتك و مراهيك 
دون أن تبخسها أو تبالغ فيا » وعليك ثانيا ان تؤمن بأنك » 
لي تستخدم اقصى مقدراتك ومواهيك لا بد من ان تدرب 


۱۳۷ 





ذهنك على استخدامپا » وتروض ارادتك علىالسيطرة على افعالك 
وعلى توقيت هذه الأفعال » وعلی توجیها الوجبة الصحبحة .. 

ثم هي من الوجبة العملية » تسوق لك تدريبات تستهدف 
الهدفين : تدريب الذهن ورياضة الارادة » ولا تفتاً Elta‏ على 
ابتكار تدريبات اخری على تسقها ومئواها تستهدف الهدفين 

وعسى أن تبدو لك بعض هذه التدريبات اه با بقوم به 
« اليوجي » في المند وغيرها » وخاصة التدريب على التزام الصمت 
أو حصر التفكير في موضوع واحد »او التزام نج معان في 
الناقشة والتفكير » فان بدا لك هذا فلا اشالك إلا تعتقد ارب 
« اليوجي » قد بلغ الذروة في jouw‏ ته على ذهنه » وارادوته 6 
وخر لك ان تأخذ عنه » ولو بقدر » في هذا المضار .. 

ثم فيخاقة الكتاب تلفت امو لفة نظر ك الى سلاح بتار من اسلحة 
cle‏ ذلك هو : الشجاعة .. وانك لتحد ا کر الناجيحين بتصفون 
هذه الصفة » بل انك ١ oad‏ كثر الفاسلين الذين بلغو االخضض قد 
si‏ | طر يقم الى النجاح معتمدين عليها » فحين لم يعد مم ما مخسر و نه 
وحين اغلقت في وجوههم كافة المنافذ التي يتعزون بها من الفشل »۸ 
بعل امامهم الا ان spurts‏ فضوا في طر يق النحاح دشحاعة نادرة » 
هي التي نسميها « سحاعة البأس » .. وهي هذه الشحاعة الى تر يدك 
الكاتبة على ان تتصف با » ولکن دون ان تنتظر go‏ "تسد 
السالك امامك وتغلق النافذ دونك 4 ولسوف تسد هذه 
الشحاعة bo‏ مق ر كنت الى اسلحتك التي لا بد منها الاح : 
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اشال وتدة القدرات » ورياضة الذهن » وتدریب الإرادة. 
© 

واذا كان الال هو العامل الأول الذي لا بد من توفره 
لبلوغ النجاح » او لتمهيد الطريق اليه » فرآيي أن المؤلفة قد 
وضعت كتاما يحيث لا بد لك من الاستعانة باال كي تفهم 
هدفه » وتستوعب مضموله » وض فحكرته ! 

لقد كان حدیثها كله عن النجام .. او كان النجاح هو المدف 
الذي alte‏ في كل سطر من سطور الكتاب » ولكنها عزفت‌عن 
معالة الموضوع بالطريقة « الكلاسيكية » التي لا تنيع للقارىء 
ان يعمل ذهنه أو حر ك خباله .. لم تحدثك عن النجاح في تسلسل 
کلاسيي » يبدأ بالتعريف وينتهي بسرد نصائح AS‏ على 
باوغ النجام . . كلا » lily‏ هي بدأت فحدثتك عن الفشل » وعن 
انواعه » وضحاياه » ومراته » ثم (ستطردت توحه نظرك الى 
صفات tee‏ لا بد لك من اكتسابهاء ثم مضت تقدم لكتدريبات 
تستهدف ترويض ذهنك و تدریب ارادتك .. ولقد تركت الك 
مهمة وصل اطراف الوضوع بعضها يبعض > واستبانة الوحدة 
التي تنظم فصول الكتاب يا تر کت لذهنك مهمة استیعاب الفكرة 
الأساسية » ورسم خطتك أنت الشخصية لباوغ النجاح . بعد ان 
تكون قد دربت ذهنك ورضته على حسن الاداء . 

ونصحتي اليك » وقد فرغت من قراءة الكتاب > وقراءة 
هذا التعقب أن تعود الى الكتاب مرة اخری » وقد شحذت 
خالك » وأعددت ذهنك ؛ ولسوف تدهش لوفرة العلومات‌الي 


۱۳۹ 





تخرج بها من قراءتك الثائية » عن‌النجاح‌و كيف یتحقق » ومدی 
oe‏ التي تنصع با المؤلفة » gly‏ عساك 

! ht تفيت متها بالقرادة دون‎ “i 

و ختمت المؤلفة كتابها » آختم تم تعقبي WY‏ في صدق 
ol,‏ : 

أطيب التمنيات » 


عبه النعم الزيادي 
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۰ 


مس 


صفیوه 
مسلاد دار 5 
هذه الكاتية 1 
وهذا الترجم 5 
لاذا آلفت هذا الكتاب 
اذا تفشل 0 
ارادة الفشل 5 
ضحايا ارادة الفشل ب 
عاد الفشل ۳۹ 
تصحيح الاتجاه ey‏ 
نحو الهدف 1۱ 
نصح و تحذیر ۷۱ 
ادخر انفاسك ve‏ 
مهمة الال ۸۳ 
مباديء و قو اعد .۹ 
اثنا عشر قرینا 40 
اطیب التمنیات ۱1۹ 
عقب ۱۳۳ 
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حکنب للبعرب 


كف تكسي الا صدقاء وتؤثرفي الناس ديل کادنسجي 


ديل كار نسحي 

دو روف كار نيجي 
حوردون بارون 
لورانس جولد 
جيمس بندر 

الد کتور أرنولد 

جا كسون 

وام ا هاري 
( تأليف ) 


Mh‏ هويار 

الد كتور لويس پیش 
[ الكتاب الأول في 
سلسلة«الشاب واطياة» ] 


دع القلق وابداً الحماة 
إدفعي زوحك الى النجاح 
أتم لنفسك فرصة 
استمتع باماة 

طریق الشخصة اطذابة 
أعصابك 


۱ =< 0 ۰ متك 
في lis‏ الناس 


تحت الطیع 


كيف تحقق آمالك 
المرض النفسى طر يق الىالسعادة 


2 
من انت ? 


۱۳۲ 
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